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المجلــــد )14( العـــــدد )26(

صُ البحْث:  مُلَخَّ
مَدَياتهِِ،  أَبْلَغِ  الفَنِّيِّ في  بَيْنَ الأسُْلُوبِ  فيهِ  غَيْرُهُ، جَمَعَ  ؤُهُ  يَتَبَوَّ وَالبَلاغَةِ لا  اللُغَةِ  مَرْكَزًا في  القُرْآنيُِّ  النَّصُّ  يَحْتَلُّ 
اللَّفْظِيَّةِ في هذا  العَلائِقِ  دِراسَةِ  يَّةُ  أَهَمِّ قُ  تَتَفَوَّ لذَِا؛  الخَيالِ،  عَنِ  وَأَبْعَدِها  مَدْلُولاتهِِ  أَصْدَقِ  لاليِِّ في  الدَّ وَالأدَاءِ 

النَّصِّ عَلَيْها في غَيْرِهِ مِنَ النُّصُوصِ.
عًا أَشْبَعَ النَّفْسَ حاجَةً إلِى  عُ صِفاتِ لَفْظَةِ )عَذَابٍ( في القُرْآنِ الكَرِيمِ، تَنوَُّ لِي تَنوَُّ وَمُنذُْ سَنوَاتٍ قلائل، أَخَذَ يَطْرُقُ تَأَمُّ
فاتِ المَدْروسَةِ وَاخْتلِافهِا عَنْ أَخَواتهَِا. قُهُ مِنْ خَصَائِصِ كُلِّ صِفَةٍ مِنَ الصِّ قًا لمَِا يَيْسُرُ تَسَلُّ رِ مَوَاطِنهَِا؛ تَسَلُّ دِراسَتهَِا وَتَدَبُّ
ةِ لكَِلِمَةِ )عَذَابٍ( دُونَ سَائِرِ أَوْصافِ العَذَابِ المَذْكُورَةِ في القُرْآنِ  فاتِ النَّحْوِيَّ غْمِ مِنِ اكْتفِاءِ البَحْثِ باِلصِّ وَعَلَى الرَّ
رِ البَحْثيِِّ في أَرْبَعٍ  ةُ التَّدَبُّ فاتِ وَجَرْدُها في هذا الكِتابِ العَزِيزِ؛ تَبَيَّنَ أَوْلَوِيَّ الكَرِيمِ، وَبَعْدَ أَنْ تَمَّ للِْباحِثِ تَتَبُّعُ تلِْكَ الصِّ

. مِنهَْا فَقَطْ، مَشْفُوعًا هذا الاقْتصِارُ بإِيِجازٍ آمَلُ أَنْ يكون غَيْرَ مُخِلٍّ
ا بهِا تَمْتَازُ بهِِ مِنْ غَيْرِهَا، وَهِيَ أَهَمُّ  رَةٍ سِياقًا خَاصًّ ، بَانَ لَهُ أَنَّ لكُِلِّ صِفَةٍ مُتَدَبَّ قَامَ البَحْثُ على مَنهَْجٍ تَحْلِيلِيٍّ سِياقِيٍّ
ياقِيَّةُ  ةُ السِّ ي الِإحاليُِّ في )فَعِيلِ( المُبالَغَةِ، وَالمِحْوَرِيَّ نَتَائِجُ أُخَرُ، مِنهْا: التَّعَدِّ عَ عَنهَْا  قُطُوفِ البَحْثِ وَأَشْمَلُها، تَفَرَّ
فَةَ. ياقِ الذي يَسْتَقْطِبُ تلِْكَ الصِّ ةُ في بَيانِ السِّ رَةٌ تَخْلُو آياتُهَا مِنْ آيَةٍ لَها المِحْوَرِيَّ لبَِعْضِ الآياتِ؛ إذِْ لا تَكادُ صِفَةٌ مُتَدَبَّ
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Abstract:
The Quranic text occupies a position in language and rhetoric that no one 
else can do .  Quran combined the artistic style in its most eloquent ranges 
and the semantic performance in the most honest meanings and the furthest 
from imagination.
      So the importance of studying verbal relationships in this text is more 
important than in other texts. As it reflects a diversity of the adjectives of the 
word “torture” in the Holy Quran. The research traces the syntactic charac-
teristics of such a word in the Glorious Quran . 
     The research was based on a contextual analytical approach and  each 
thoughtful attribute has its own context that distinguishes it from others from 
which other results were derived : referential allusion , hyperbole , contextual 
centrality of some verses .
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فاتِ )أَليِمٍ، شَديدٍ، عَظيِمٍ، مُهِينٍ(  Tasleem Journal (26)3  *لَفْظَةُ )عَذابٍ( وَصِفاتُها في القُرْآنِ الكَرِيمِ دِراسَةٌ دَلاليَِّةٌ في الصِّ

مَةُ الُمقَدِّ
ــةُ  ــدِثُ تَأْثيُِرهــا في النَّفْــسِ التَّــوازُنَ الــذي حَــثَّ عَلَيْــهِ أَئِمَّ يَّــةٌ، يُْ حَْــةُ وَالَمغْفِــرَةُ حَقِيقَــةٌ إلَِِ العَــذَابُ وَالرَّ
ــا  ــذابٍ( وَأَوْصافهِ ــةِ )عَ ــتُ للَِفْظَ ــورُ اللافِ ــاءِ، وَالحُض جَ ــوْفِ وَالرَّ ــاسِ باِلخَ ــتِ في الِإحْس ــلِ البَيْ أَهْ
ــوَ  ــياقَاتهِِ، وَهُ عِ وَسِ ــوُّ ــذا التَّنَ ــبابِ هَ ــنْ أَسْ ــزِ للبحــث عَ ــابِ العَزِي ــاتِ الكِت ــاه آي ــةِ؛ يلفــت انتب عَ الُمتَنوَِّ

ــذُ شُــهُورٍ. ــةِ هــذا البَحْــثِ مُنْ عَني عــى كِتابَ أَمْــرٌ شَــجَّ
مَةِ: بَيانُ مَنهَْجي البَحْثيِِّ في التَّعامُلِ مَعَ الَمصادِرِ، وَفي التَّحْلِيلِ:  وَما يَعْنيني في هَذِهِ الُمقَدِّ

ــرَأْيِ صَاحِــبِ الَمصْــدَرِ  ــثُ لَْ أَجِــدْ لِ ــهُ، إلَِّ حَيْ ــا للبَحْــثِ، لا مُعْتَمَــدًا لَ ــتْ مُنطَْلَقً ــا الَمصــادِرُ: فَكانَ أَمَّ
ــكَ سَــبيِلً.  ــةِ مــا اسْــتَطَعْتُ إلِى ذَلِ ــضَ مَناسِــيبُ الِإحالَ ــا أَوِ اسْــتدِْراكًا، لتَِنخَْفِ خِلافً

: هُـوَ الَمنهَْـجُ الُمصْطَفَـى للِْبَحْثِ، باِسْتنِشْـاقِ سِـياقِاتِ الُمفْـرَدَةِ الَمبْحُـوثِ فيِها، بَعْدَ  ـياقِيُّ وَالتَّحْلِيـلُ السِّ
لِيَّـةٍ  لِيلِيَّـةٍ مُتْـارَةٍ بعِِنايَـةٍ تَأَمُّ إحِْصـاءٍ دَقِيـقٍ لَِواطِـنِ حُضُورِهـا في القُـرْآنِ الكَرِيـمِ، مُكْتَفِيًـا بعَِيِّنـاتٍ تَْ
لاليَِّـةِ الُمخْتـارَةِ. وَالالزِمُ بَيَانُـهُ هُنا:  اسْـتدِْلاليَِّةٍ؛ بحَِيْـثُ لا تَكُـونُ دَلالَـةُ آيَـةٍ لَْ تُذْكَـرْ دَفْعًـا للِنَّتيِجَـةِ الدَّ
ليـلٍ وَنَتائِـجَ احْتاملاتٌ وَظُنـونٌ مَبْنيَِّـةٌ عىل قَرَائِـنَ، وَاللَُّ تَعـالى أَعْلَـمُ بمُِـرادِهِ. أَنَّ مـا رَزَقَنيِـهِ اللَُّ مِـنْ تَْ
وعًا مِنْ مَعْنى مُفْرَدَةِ )عَذابٍ(، مُكُوثًا عِندَْ  ئِيسَةُ: فَمَوْضُوعِيَّةٌ لا فَنِّيَّةٌ، شُُ ا الَمطالبُِ وَالعُنوْاناتُ الرَّ أَمَّ
فاتِ  فَةِ )مُهِيٍن(، أَقَلِّ الصِّ فَةِ )أَليِمٍ( أَكْثَرِ صِفاتِ العَذابِ وُرُودًا في الكِتابِ الحَكِيمِ، انْتهِاءً باِلصِّ الصِّ
فاتُ على  الَمدْرُوسَةِ حُضُورًا في آياتِ العَذَابِ في كِتابِ اللَِّ. فَكانَتْ كُلُّ صِفَةٍ عُنوْانًا لَِطْلَبٍ، وَهَذِهِ الصِّ

ةً بخَِاتِةٍَ فَقائِمَةٍ باِلَمصادِرِ الُمسْتَعانِ بِا. التَّسَلْسُلِ هِيَ: )أَليِمٌ، شَدِيدٌ، عَظِيمٌ، مُهِيٌن(  مَتْلُوَّ
وَالحَمْدُ لَِِّ رَبِّ العَالَيَِن

مَعْنى لَفْظَةِ )عذاب( 
ةُ )عــذب( أَصْــلٌ صَحِيــحٌ عِنـْـدَ ابْــنِ فــارِسٍ، ))لَكِــنَّ كَلِماتـِـهِ لا تَــكادُ تَنقْــاسُ، وَلا يُمْكِــنُ جَْعُهــا  مــادَّ

ــا في نَظَــرِهِ: خَْسَــةُ أبــوابٍ، لا يُشْــبهُِ كُلٌّ مِنهْــا إخِْوَتَــهُ.2 ءٍ واحِــدٍ.((1 فَكَلِتُماَ إلِى شَْ
ــرُ يَــرَى بــابَ الامْتنِــاعِ والَمنْــعِ، والعَــذابِ،  ــقَ ابْــنُ فــارِسٍ في مــا ذَهَــبَ إلَِيْــهِ؟ كَيْــفَ؟ وَالنَّاظِ فَهَــلْ وُفِّ

غة، تحقيق. عبد السلام محمد هارون )دار الفكر، 1979(، )عذب( 258/4. 1 الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، مقاييس اللُّ
2 الرازي، )عذب( 258/4_259.



أسعد عقيل شهاب  مجلة تسليم )26(* 4

ــنَ  ــاعُ مِ ــازُ الامْتنِ بِ،3 وَلا يَمْت ــرَْ ــأْكَلِ والَم ــنِ الَم ــا عَ ــاتَ مُتَْنعًِ ــذُوبٌ، إذا ب ــرَسُ عَ ــدًا؛ فالفَ ــا واحِ بابً
ــلٌ أَنْ نَقُــولَ  ــهُ لَتَنفَُّ بْتُــهُ تَعْذِيبًــا، أيْ: فَـطَـــمْتُهُ((4، وَإنَِّ ــمْ: ))عَذَّ ــزُومِ، وَإلِى الَمنـْـعِ مَــآبُ قَوْلِِ الَمنـْـعِ إلَِّ باِللُّ
ــتُعِيَر  ــمَّ اسْ ــذَابِ، ))ثُ بَ أَصْــلُ العَ ْ ــلَ أَنَّ الــرَّ ــارِسٍ نَقَ ــنَ ف ــعٌ وَحِرْمــانٌ. عَــى أَنَّ ابْ ــذابَ مَنْ إنَِّ العَ

ةٍ ((5 ذَلِــكَ في كُلِّ شِــدَّ
ــا أَنَّ  ــرَدَاتِ، وَإمَِّ ــنَ الُمفْ ــا آخــاهُ مِ ــوَ الألَْصَــقُ بِ ــعِ، وَهُ ــا أَنْ يَرْجِــعَ إلِى مَعْنــى الَمنْ ــذَابُ - إذَِنْ - إمَِّ فَالعَ
ءِ، يقــال: عذبــه تعذيبــاً: إذا اســتمر بــه الألم. و عــذب المــاء عذوبــة: إذا  ْ ــهُ ))الاسْــتمِْرارُ بالــيَّ أَصْلَ
اســتمر في الحلــق و حمــار عــاذب و عــذوب: إذا اســتمر بــه العطــش فلــم يــأكل مــن شــدة العطــش. 

و فــرس عــذوب مثــل ذلــك.
ــة  ــه. و عذب ــى فطمت ــه عــن الــي‏ء بمعن ــه و بــن الســاء ســر. و أعذبت و العــذوب الــذي ليــس بين
بِ مِــنْ عُذُوبَــة7ٍ     ،  الســوط طرفــه و العــذاب اســتمرار الألم.((6، وَقَــدْ يَعْنــي إزِالَــةَ مــا بحَِيــاةِ الُمعَــذَّ

ــعِ والاحْتِــالِ كــا لا يَْفــى. وَهُــوَ فَــرْعُ الَمنْ
ةِ، ولا سِــيَما الُمعْجَــاتِ  دِيــدِ الأصَْــلِ الواحِــدِ لِـَـذِهِ المــادَّ عــى أَنَّ اخْتِــافَ الَمعْنيِِّــنَ بلُِغَــةِ القُــرْآنِ في تَْ
ــمَتِ الوَصْــلَ بَــنَْ مُفْــرَداتِ كُلِّ جَــذْرٍ بمَِعْنـًـى مِوَْرِيٍّ واحِــد8ٍ 9 ؛ هــذا الاخْتلِافُ:  شَّ القُرْآنيَِّــةِ التــي تََ
أْيِ الــذي  سَــطَرْناهُ في  ــرَّ ــنَ ال ــمِ مِ غْ ــفِ، عــى الرَّ ــةِ واللاتَكَلُّ ــرْشِ الواقِعِيَّ ــنَ فــارِسٍ عــى عَ ــعُ ابْ يُتَربِّ

تَعامُلِــهِ مَــعَ أَبــوابِ هــذا الجَــذْرِ، التــي كانَ مُكِْنًــا الــأَْمُ بَــنَْ بَعْــضِ مُتَْلِفاتِــا.
ـعَ دَائِـرَةَ  بَ( بالتَّضْعِيـفِ، وَتَضْعِيـفُ فعِْلِـهِ وَسَّ وَالعَـذَابُ - كَام لا يَْفَـى - هُـوَ الاسْـمُ، وَفعِْلُـهُ )عَـذَّ
حَـةِ في أَصْلِـهِ، التـي لا تَناقُـضَ بَيْنهََـا، والتـي يُمْكِـنُ إيِجـازُ مـا وَقَفْـتُ عَلَيْـهِ مِنهْـا بام يَلِ: المعـاني الُمقْتََ

مَ.1- ى عَذَبَةً، وَقَدْ تَقَدَّ وْطِ، الُمسَمَّ بُ الكَثيُِر بطَِرَفِ السَّ ْ الضَّ
ءِ، وَقَدْ مَضَ سَطْرُهُ أَيْضًا.-2 ْ  الاسْتمِْرارُ في الشَّ

 ،)2001 العربي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  ط1  مرعب،  عوض  محمد  تحقيق.  غة،  اللُّ تهذيب  الأزهري،  بن  أحمد  بن  محمد  الهروي،   3
)عذب( 192/2.

غة، )عذب( 259/4. 4 الرازي، مقاييس اللُّ
5 الرازي، )عذب( 259/4.

6 الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، قدم له. أغا بزرك الطهراني )المطبعة العلمية في النجف، 1957(، 66/1.
7 الخليلي، بدر الدين أحمد بن حمد بن سليمان، جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل، ط 1 )سوريا: مكتبة الاستقامة، 1984(، 326/2.

8 المصطفوي، العلامة حسن، التحقيق في كلمات القرآن، ط 1 )ايران: مركز نشر اثار العلامة المصطفوي، 1426(، 67/8.
ل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها  9 جبل، محمد حسن حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصَّ

وبين معانيها(، ط 1 )القاهرة: مكتبة الآداب - القاهرة، 2010(، )عذب( 1427/3.
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 تَنغِْيصُ عُذُوبَةِ الحيَاةِ، وَذَكَرْناهُ أَيْضًا.-3
 أُصُــولٌ أُخْــرَى مَآلُــا الامْتنِــاعُ والَمنـْـعُ والِحرْمــان10ُ 11، تُغْنيِنـَـا الِإحالَــةُ إلَِيْهــا عَــنْ ذِكْرِهــا، يُلْحَــظُ    -4

ــيَّةِ الأصُــولِ. ــنَ في تَشْــخِيصِ الَمعــاني الِحسِّ يِّ غَوِّ ــةُ اللُّ فيهــا دِقَّ
ــلِ  ــةُ الفِعْ ــهُ مُبَالَغَ ــةِ 12 أَنَّ ــرَةِ والُمبالَغَ ــى الكَثْ ــبِ( ع ــلِ في )التَّعْذِي ــةِ التَّفْعِي ــظَ في دَلالَ ــازِمُ أَنْ يُلْحَ وال

ــهُ((13 بْتَ ــهُ وَعَذَّ ــدْ أَعْذَبْتَ ــيْئًا، فَقَ ــهُ شَ ــنْ مَنعَْتَ ــذَبَ( فَـــ))كُلُّ مَ ي )أَعْ ــدِّ باعِــيِّ الُمتَعَ الرُّ
دِيدِ، وَاسْتمِْرارِ الألََ؛ِ يَعْنيِ أَنَّ الألَََ رُكْنٌ في مَعْنى العَذابِ. وَاشْتمِالُ العَذَابِ على الَمنعِْ الشَّ

فَةُ الأوُلى: أليم/الألَيم: الصِّ
فــاتِ وَصْفًــا للِْعَــذابِ في القُــرْآنِ الكَريــمِ، وَرَدَتْ نَعْتًــا لَــهُ في سِــتَّةٍ وَخَْسِــنَ مَوْضِعًــا:  هِــيَ أَكْثَــرُ الصِّ
فَــتْ في سِــتَّةٍ مِنهْــا، وَبَقِيَــتْ نَكِــرَةً في مــا سِــوَاها. وَكَثْــرَةُ وُرُودِهــا تَسْــتَدْعي تَفْقِــرَ الــكَلامِ عَلَيْهــا  تَعَرَّ

ــقُ بِــا. ــياقِيَّةِ وَمَــا يَتَعَلَّ ، حَتَّــى الُمسْــتَوَياتِ السِّ ابْتـِـدَاءً باِلبُعْــدِ الُمعْجَمِــيِّ
: لً: البُعْدُ الُمعْجَمِيُّ أَوَّ

( فَهُــوَ  يَ.16 وَفعِْلُــهُ )أَلَِ ــدِيدُ 15، وَلا يَكُــونُ الوَجَــعُ شَــدِيدًا حَتَّــى يَــرِْ الألََُ: الوَجَــع14ُ، أَوِ الوَجَــعُ الشَّ
ــبِ  ــاتِ وَكُتُ ــيعُ في الُمعْجَ ــا يَشِ ــذا م ــؤْلِ(17 18 19. فَهَ ــى )مُ ــمٌ( بمَِعْنَ ــاوِزُ(: )أَليِ ي )الُمج ــدِّ )أَلٌِ( وَالُمتَعَ
ــنبَْحَثُهُ في  ــا سَ ــوَ م ــؤْلِِ، وَهُ ــى الُم ــمَ بمَِعْنَ ــا، أَنَّ الألَيِ ــهِ مِنهْ ــتُ عَلَيْ ــا وَقَفْ ــبِ م ــةِ، بحَِسْ مَ ــةِ الُمتَقَدِّ اللُغَ

. فِِّ ْ ــبِ الــرَّ الجَانِ
: فُِّ ْ ثانيًِا: انْتمِاؤُهَا الصَّ

ــةِ الُمشَــبَّهَةِ،  فَ ــةِ؛ فَهِــيَ: مِــنْ أَوْزانِ الصِّ فيَِّ ْ دَ الأوَْجُــهِ الصَّ ــةِ تَعَــدُّ ــغِ الُمحْتَمِلَ يَ صِيغَــةُ )فَعِيــلٍ( مِــنَ الصِّ
10 الفيروزابادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق. محمد علي النجار )القاهرة: المجلس 

الأعلى للشؤون الإسلامية ـ لجنة إحياء التراث الإسلامي، د.ت.(  ،35/4 .
11 الخليلي، جواهر التفسير أنوار من بيان التنزيل  ،326/2 .

12 الفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  ،35/4 .
غة  ،192/2 . 13 الهروي، تهذيب اللُّ

غة، )ألم( 125/1. 14 الرازي، مقاييس اللُّ
15 المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، 1426، )ألم( 115/1.

الكريم بأصواتها وبين معانيها(،  القرآن  ألفاظ  العلاقات بين  ببيان  ل  الكريم )مؤصَّ القرآن  16 جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ 
)ألم( 2339/4.

غة، )ألم( 125/1. 17 الرازي، مقاييس اللُّ
غة، )ألم( 288/15. 18 الهروي، تهذيب اللُّ

غة وصحاح العربية، تحقيق. أحمد عبد الغفور عطار، ط 4 )بيروت: دار العلم للملايين،  حاح تاج اللُّ 19 الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصِّ
1987(، )ألم( 1863/5.
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فِِّ لُِفْــرَدَةِ )أَليِــمٍ( لا بُــدَّ مِــنْ مُاكَمَتهِــا  ْ وَمِــنْ أَوْزانِ صِيَــغِ الُمبالَغَــةِ، وَحَتَّــى نَقِــفَ عــى الانْتِــاءِ الــرَّ
فَــةِ إلَِيْهِــاَ. في ضَــوْءِ البابَــنِْ الُمحْتَمَــلِ انْتِــاءُ هَــذِهِ الصِّ

فَــةُ الُمشَــبَّهَةُ: فَــا هِــيَ باِلعَامِلَــةِ النَّصْــب20َ، فَــإذِا لَْ  يُتَــحْ لـِ)أَليِــمٍ( أَنْ تَعْمَــلَ النَّصْــبَ؛ فَــا لَنــا  ــا الصِّ أَمَّ
يــصٌ. فَــةِ الُمشَــبَّهَةِ مَِ مِــنْ إنِْمائِهــا إلى الصِّ

يَن  يِّ غَوِّ ــقُ عَمَلَهــا النَّصْــبَ؛ وَلَعَــلَّ هــذا هُــوَ الــذي دَعــا بَعْــضَ اللُّ وَلَْ أَسْــتَطِعِ الوُقــوفَ عــى شــاهِدٍ يُوَثِّ
فَِّ لا يُناسِــبُ  لَ الصَّْ فيًِّــا عَــنْ )مُــؤْلٍِ(21؛ ظَنًّــا مِنهُْــمْ أَنَّ التَّحَــوُّ لً صَْ ــوُّ هــا تََ والقُرْآنيِِّــنَ إلِى رَفْــضِ عَدِّ

بَلاغَــةَ القُــرْآنِ الكَرِيمِ.
ــا عــى شَــأْنيَِّةِ  هُ خَوْفً ــمَّ رَدَّ ــا فَهْــاً غَــرَْ دَقِيــقٍ، ثُ فيًِّ لً صَْ ــوُّ هَــا تََ ــلَ في فَهْــمِ مَعْنــى عَدِّ وَلا أَرى التَّعَجُّ
يَــةٌ اجِــحُ: أَنَّ )أَليِــاً( صِيغَــةُ مُبالَغَةٍ،مُتَعَدِّ بَلَغَــةِ القُــرْآنِ العَظِيــمِ، لا أَراهُ إلَِّ غِشــاءً عَــنِ الحَقِيقَــةِ. فالرَّ

جِيــحِ مَنحَْيــانِ: ْ ،وَللِْباحِــثِ في هــذا التَّ
حَ  يُّ صََّ تْ مِــنَ الفِعْــلِ الــازِمِ )أَلَِ(، وَالزمخــرَِ لُ: أَنَّ )أَليِــاً( لَــوْ كانَــتْ صِفَــةً مُشَــبَّهَةً؛ لَشْــتُقَّ الأوََّ
ــعُ مِنـْـهُ، قَــالَ تَعــالى ذِكْــرُهُ: }إنِْ  ( هُــوَ مَــنْ يُكَابـِـدُ الَألََ وَيَتَوَجَّ بذَِلـِـك22َ، وَالحــالُ: أَنَّ فاعِــلَ )أَلَِ
ــةٍ  ــذَابِ( بصِِفَ ــفِ )العَ ــهُ وَصْ ــاَ وَجْ ــاء104[، فَ ــونَ{] النس ــا تَأْلَ ــونَ كَ ــمْ يَأْلَُ ُ ــونَ فَإنَِّ ــوا تَأْلَ تَكُون

زِمِ؟ ــاَّ ــا ال ــلُ فعِْلِهَ ــهُ فَاعِ مَفْعولُ
ــه الوجــع كــا أنّ الآلِ مــا ظهــر وصــدر  ــهُ اللَُّ: ))والأليــم: مــا ثبــت ل ــوِيُّ رَحَِ ــيْخُ الُمصْطَفَ ــالَ الشَّ ق
منــه الوجــع. وإذا أردنــا تعديتــه قلنــا آلمتــه إيلامــا، أى أوجــدت الألم. وأمّــا تفســر الأليــم بالمــولم و 
الســميع بالمســمع: غــر وجيــه ناشــئ مــن عــدم التوجّــه إلى حقيقــة معنــى هــذه الصيغــة، والمنظــور في 
توصيــف العــذاب والرجــز واليــوم بكلمــة الأليــم: الإشــارة إلى شــدّتها في أنفســها، وهــذا أبلــغ مــن 
لالَــةِ عــى ثُبُــوتِ الَألَِ في الآلِِ  فَــةِ الُمشَــبَّهَةِ )الَأليِــمِ( مِــنَ الدَّ وِيــلُ دَلالَــةِ الصِّ التفســر بالمــؤلم.((23. وَتَْ
ــفٌ واضِــحٌ، عــى فَــرْضِ أَنَّ الألَيِــمَ  ةِ العَــذَابِ في نَفْسِــهِ، تَكَلُّ ضِ لـِـأَْلَِ( إلِى الِإشــارَةِ إلِى شِــدَّ )الُمتَعَــرِّ

ضِِّ على الكافية، تحقيق. يوسف حسن عمر، ط 2 )ليبيا: منشورات جامعة قار يونس  حُ الرَّ 20 الاستراباذي، محمد بن الحسن الرضي، شَْ
- بنغازي، 1996(، 422/3.

21 الخوارزمي ،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق. عبد الرزاق 
المهدي، د.ط. )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(، )ألم( 60/1.

22 الزمخشري الخوارزمي، 60/1.
23 المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، 1426، )ألم( 115/1.
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صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ، لا صِيغَةُ مُبالَغَةٍ.
ةِ،  ي باِلقُــوَّ ي باِلفِعْــلِ - وَهُــوَ هُنــا الاسْــتعِْمالُ اللَّفْظِــيُّ - لا يَعْنــي عَــدَمَ التَّعَــدِّ ــاني: أَنَّ عَــدَمَ التَّعَــدِّ الثَّ

. لالَِّ يَ الِإحــالَِّ أَوِ الــدَّ الــذي يُمْكِــنُ تَسْــمِيَتُهُ التَّعَــدِّ
تَوْضِيــحُ ذَلـِـكَ: أَنَّ )العَــذَابَ( قَــدْ يُوصَــفُ بصِِفَــةٍ مُشَــبَّهَةٍ، كَـ)العَظِيــمِ( مِثــالً، فَيَكُــونُ الُمــرادُ ثُبــوتَ 
ــزومٌ  ــوَ لُ ــذابِ؛ فَهُ ــةِ في مَفْعــولِ العَ ــكَ العَظَمَ ــادُ تلِْ ــرادَ إيِج ــهِ، دُونَ أَنْ يُ ــذابِ في نَفْسِ ــةِ في العَ العَظَمَ
ةِ الألََِ الَمنـْـوِيِّ إيِجــادُهُ  رُ مِــنْ شِــدَّ ــذِّ ، يَُ . وَقَــدْ يُوصَــفُ بـِ)الألَيِــمِ(، وَهُــوَ وَصْــفٌ تَْوِيفِــيٌّ لَفْظـِـيٌّ دَلالٌِّ
ــرادُ إيِجــادُ  ــهِ، الُم ــهِ الُمحــالُ إلَِيْ بُ: هُــوَ الَمفْعُــولُ بِ : فَالُمعَــذَّ ي الِإحــالُِّ ــنَ، وَهُنــا يَتَجَــىَّ التَّعَــدِّ بِ في الُمعَذَّ
ةِ فيِــهِ. فَـ)الألَيِــمُ( صِيغَــةَ مُبالَغَــةٍ، أَبْلَــغُ مِنهْــا صِفَــةً مُشَــبَّهَةً؛ إذِا  ــدَّ نَحْــوٍ مِــنَ الألََِ بَالـِـغٍ الغَايَــةَ مِــنَ الشِّ
ــهُ، وَلَيْسَــتْ  ، فَهِــيَ مُبالَغَتُ يَغِــيَّ ادُفَ الصِّ وُصِــفَ بِــا العَــذَابُ، وَحَْلُهــا مَعْنــى )مُــؤْلٍِ( لا يَعْنــي الــرَّ

مُبالَغَــةَ )آلٍِ(، وَلا سِــيَما في آيــاتِ الكِتــابِ العَزِيــزِ.
ــرِ  لالُِّ الُمشْــعِرُ بتَِأَثُّ ؛ فَلَعَــلَّ سَــبَبَهُ التَّلاقُــحُ الــدَّ ي اللَّفْظِــيِّ ي الِإحــالِِّ دُونَ التَّعَــدِّ ــا اكْتفِاؤُهَــا باِلتَّعَــدِّ أَمَّ

ةِ(. فَــةِ الُمشَــبَّهَّ )فَعِيــلِ الُمبالغَــةِ( بدَِلالَــةِ الثُّبُــوتِ في )فَعِيــلِ الصِّ
ةُ الوَصْفِ: لاليَِّةُ وَعِلَّ ثَالثًِا: الُملاصَقَةُ الدَّ

دِ  ــرَّ ــمِ( لُِجَ ــذَابِ( بـِ)الألَيِ ــفُ )العَ ــونَ وَصْ ــي أَنْ يَكُ ــالفَِةِ يَنفْ ــطُرِ السَّ ــلٍ في الأسَْ لِي ــنْ تَْ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ م
ءٌ مِنهْــا في  ــنِ )العَــذَابِ( مَعْنــى اسْــتمِْرارِ الألََِ، بَــلْ هُــوَ إضِافَــةٌ دَلاليَِّــةٌ، لُـِـحَ شَْ التَّأْكِيــدِ بلِِحــاظِ تَضَمُّ
، إضَِافَــةٌ: جَعَلَــتِ )الألَيِــمَ( أَهَــمَّ صِفَــاتِ )العَــذَابِ( في القُــرْآنِ الكَرِيمِ،وَأَلْصَقَها  مَــنِْ الَمنحَْيَــنِْ الُمتَقَدِّ
حِيــمُ وَأَنَّ  ا أو كَالَْــدَّ لَــهُ في قَوْلـِـهِ تَعــالى: }نَبِّــأْ عِبــادِي أَنِّ أَنــا الغَفُــورُ الرَّ بـِـهِ، حَتَّــى تَــكاد تَكُــونُ حَــدًّ
ــةِ  ــوضِ بدَِلالَ ــتْ عــى النُّهُ فَقَ ــداتٍ اتَّ ــةَ مُؤَكِّ ــإنَِّ ثَمَّ ــمُ{ ]الحجــر50 [، فَ ــذابُ الألَيِ ــوَ العَ عــذابي هُ
يَّــةٍ وَاعْتبِــارٍ، لا نَفْــيَ وُقُوعٍ،وَهَذِهِ  القَــرِْ إلِى نَفْــيِ الألََِ عَــنْ أَيِّ عَــذَابٍ غَــرِْ عَذابـِـهِ سُــبْحانَهُ، نَفْــيَ أَهَِّ
ــذابِ(  ــمِ في )عَ ــاءِ الُمتَكَلِّ ــى ي ــاوَةً ع ــفِ، عِ ــلِ، وَ)أل( التَّعْرِي ــرُ الفَصْ ( وَضَمِ ــيَ: )أَنَّ ــداتُ هِ الُمؤَكِّ
؛ باِعْتبِــارِهِ مائِــزَ الَمقْصُــورِ عَلَيْــهِ وَضَمِــرَ المالكِِيَّــةِ لَــهُ.  ــياقُ عــى إغِْنــاءِ دَلالَــةِ القَــرِْ الــذي ســاعَدَهُ السِّ
ــاً في  ــمٍ( أَصْ ــةُ )أَليِ ــونَ صِفَ ــالِ أَنْ تَكُ ــى احْتِ ــامِ؛ يُســاعِدُنا عَ ــدِ وَالاهْتِ ــنَ التَّأْكِي ــتَوى مِ ــذا الُمسْ وَهَ
فَــةُ الأكَْثَــرُ  ــا الصِّ فــاتِ فَفُــروعٌ. وَهُــوَ احْتِــالٌ يَعْضُــدُهُ أَنَّ ــا مــا سِــواها مِــنَ الصِّ وَصْــفِ العَــذابِ، أَمَّ
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وَصْفًــا للِْعَــذابِ في القُــرْآنِ الكَرِيــمِ. عَــى أَنَّ مُلازَمَــةَ )أَليِــمٍ( مَعْنــى العَــذَابِ في القُــرْآنِ الكَرِيــمِ، لَْ 
نــا عــى مَواطِنِــهِ لكَِثْرَتِــا. ــا اقْتَصَْ ، لَكِنَّ ــنِ الوَصْــفِ النَّحْــوِيِّ تَقْتَــرِْ عــى مَواطِ

رَابعًِا: اسْتعِْلُماا القُرْآنُِّ وَخَصائِصُهُ:
ــونَ  ــارِعُ )تَأْلَ ــيُّ الُمض ــلُ الثُّلاثِ ــمِ إلَِّ الفِعْ ــرآنِ الكَرِي ةِ )أ ل م( في القُ ــادَّ ــرَداتِ م ــنْ مُفْ ــتَعْمَلْ مِ لَْ يُسْ
ــنَ  ــادِرِ مِ ــدِيِّ الصَّ ــذَابِ التَّهْدِي ــةً للِْعَ ــا صِفَ يئِه ــى مَِ ــاوَةً ع ــمٌ(، عِ ــةِ )أَليِ ــةُ الُمبالَغَ ــونَ( وَصِيغَ / يَأْلَُ
ــي  ــةَ الت ــةَ المحِْوَرِيَّ ــإذِْنِ اللَِّ أَنَّ الآيَ ــيَبانُ بِ ــمَ. وَسَ ــذَابَ الألَيِ ــنَ لازَمَ التَّبْشــرُ فيهــا العَ ، وَمَواطِ ــرَِ البَ
ــهُ تَعــالَ:  ــرْآنِ الكَرِيــمِ: هِــيَ قَوْلُ ــمِ في القُ ــاقُ مِنهْــا في دِراسَــةِ سِــياقاتِ العَــذَابِ الألَيِ يُمْكِــنُ الانْطِ
سَــبَنَّهُمْ بمَِفَــازَةٍ مِــنَ  مَــدُوا بِــا لَْ يَفْعَلُــوا فَــا تَْ ــونَ أَنْ يُْ سَــبَنَّ الذيــنَ يَفْرَحُــونَ بِــا أَتَــوْا وَيُِبُّ }لا تَْ

ــران 188[. ــمٌ{] آل عم ــذابٌ أَليِ ــمْ عَ ــذابِ وَلَُ العَ
ــمِ: أَنَّ  ــرْآنِ الكَرِي ــمٍ( في القُ ــةِ )أَليِ ــوارِدِ كَلِمَ ــعِ مَ ــدَ تَتَبُّ ــالِ، وَبَعْ ــوِ الاحْتِ ــهُ عــى نَحْ ــعُني قَوْلُ ــا يَسَ وَم
فْظَــةَ وَصَفَــتِ العَــذَابَ في مَواطِــنِ الغَفْلَــةِ أَوِ التَّغافُــلِ عَــنِ الألََِ، بلِِحَــاظِ الِإحْســاسِ بسَِــعادَةٍ  هَــذِهِ اللَّ
ــعادَةِ وَســالبَِها هُــوَ  ــلَ السَّ ــومٌ أَنَّ مُقابِ ، وَمَعْلُ ــقِّ ــةٍ عَــى الحَ ــةٍ دُنْيَوِيَّ ــةِ أَوْ غَلَبَ ــقُ باِلَمعْصِيَ ــةٍ تَتَحَقَّ مَوْهُومَ
ــذَابِ في  ــاتِ العَ ــائِرِ صِف ــى س ــمِ( ع ــةُ )الألَيِ ــنَ صِفَ يْمِ ــيِّ أَنْ تَُ بيِعِ ــنَ الطَّ ــونُ مِ ــكَ: يَكُ الألََ؛ُ وَلذَِلِ

هــا: ــكَ، وَأَهَُّ ــمِ يُســاعِدُ عــى ذَلِ ــرْآنِ الكَرِي ــوارِدِ اسْــتعِْلِمااَ في القُ ــعَ مَ ــلَّ جَيِ ــمِ. وَلَعَ ــرْآنِ الكَرِي القُ
احَــةِ  ــنَْ الرَّ ــةَ العَكْسِــيَّةَ بَ ــدُ العَلَقَ ــرَِ يُؤَكِّ ــنَ البَ ــادِرِ مِ ــا للعَــذَابِ التَّهْدِيــدِيِّ الصَّ 1- وُرودُهــا وَصْفً
ــنَّكُمْ  ــمْ وَلَيَمَسَّ ــوا لَنرَْجَُنَّكُ ــنْ لَْ تَنتَْهُ ــمْ لَئِ ــا بكُِ ن ْ ــا تَطَيَّ ــوا إنَِّ ــرُهُ: }قالُ ــالى ذِكْ ــالَ تَع ــةِ والألََِ، ق الحَياتيَِّ
ــوءًا إلَِّ  ــكَ سُ ــنْ أَرادَ بأَِهْلِ ــزَاءُ مَ ــا جَ ــتْ م ــبْحانَهُ: }قَالَ ــالَ سُ ــس 18[ ، وَق ــمٌ{] ي ــذابٌ أَليِ ــا عَ مِنَّ
ــعِ  ــاعَ الوَجَ ــحٌ أَنَّ إيِقَ ــةِ: فَوَاضِ ــابُ القَرْيَ ــا أَصْح ــف 25 [، أَمَّ ــمٌ{] يوس ــذابٌ أَليِ ــجَنَ أَوْ عَ أَنْ يُسْ
ــالى.  ــوةِ إلِى اللَِّ تع عْ ــنِ الدَّ ــكاتِِمْ عَ ــةَ إسِْ ــمْ؛ بُغْيَ ــةٌ لَُ ــذَابِ غَايَ ــنَ العَ ــطٍ مِ ــلِيَن بنِمََ ــدِيدِ في الُمرْسَ الشَّ
ــهِ، بَــلْ كانَــتْ تَطْلُبُــهُ؛ فَلَــمْ تَصِــفِ  مَتْــهُ بِ َ ــا امْــرَأَةُ العَزِيــزِ: فَــا كانَــتْ تَسْــتَعْظِمُ مِــنْ يُوسُــفَ مــا اتَّ أَمَّ
ــةِ  فَ ــتْ باِلصِّ ــلْ نَطَقَ ــا، بَ ــنِ( أَوْ نَحْوِهِ ــمِ( أَوِ )الُمهِ ــفَ بـِ)العَظيِ ــهُ بيُِوسُ ــذي أَرادَتْ إلِْاقَ ــذابَ ال العَ

ــهُ. ــا وَيُؤْلَِ ــمَ بَرِيئً ــهِ أَنْ يَظْلِ ــالُِ لا يَعْنيِ ــمٍ(، وَالظَّ ــلِ )أَليِ الأصَْ
ــا  ــا لَْ يَفْعَلُــوا فَ مَــدُوا بِ ــونَ أَنْ يُْ ــوْا وَيُِبُّ ــا أَتَ ــونَ بِ ــنَ يَفْرَحُ ذِي سَــبَنَّ الَّ ــهُ تعــالى: }لا تَْ 2 - قَوْلُ
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ــةَ أَهْــلَ ضَــالٍ  ــمٌ{] آل عمــران 188[. إذِْ إنَِّ ثَمَّ ــذَابِ وَلَُــمْ عَــذابٌ أَليِ ــنَ العَ ــازَةٍ مِ سَــبَنَّهُمْ بمَِفَ تَْ
ــذِهِ  ــوا )وَهَ ــا لَْ يَفْعَلُ ــدُوا بِ مَ ــةِ أَنْ يُْ ــا إلِى مَبََّ ــمْ بِ ــةَ في حَْدِهِ غْبَ ــمْ، وَيَتَجــاوَزونَ الرَّ يَفْرَحُــونَ بأَِفْعالِِ
ــعٌ فَيَزِيــدونَ عــى  ي ــاءٌ أو تَشِْ ــوَ رِي ــا هُ ــهِ مَِّ ــوْا بِ ــا أَتَ ــوا يَفْرَحُــونَ ب ــمْ كان ُ ــدُلُّ عــى أَنَّ ــمْ تَ ــةُ مِنهُْ فَ الصِّ
ــةَ بإِحِْســاسِ  ــعادَةَ الَمصْحُوبَ ــازِمُ السَّ ــةَ العُجْــبِ تُ ــافٍ أَنَّ آفَ ــرُْ خَ ــةِ العُجْــبِ((24، وَغَ فَســادِهِ برَِذِيلَ
سَــبَنَّهُمْ بمَِفــازَةٍ مِــنَ  ــى قَوْلِــهِ تَعــالى: }فَــا تَْ ــةُ مِــنْ مُبْتَدَئِهــا حَتَّ صَــةِ، وَالآيَ الأمَــانِ مِــنَ الآلامِ الُمنغَِّ
عُ عَــى التَّــادي في مَعْصِيَتـِـهِ تعــالى:  رُ - وَاللَُّ تَعــالى أَعْلَــمُ - أَنَّ ذَاكَ العُجْــبَ بـِـا يُشَــجِّ العَذابِ{تُصَــوِّ
ــمْ  ــمِ فيهِ ــرارُ هــذا الوَهْ ــذابِ، وَقَ ــنَ العَ ــعَةَ الَمفــازَةِ مِ ــنٍ واسِــعٍ سَ ــهُ بمَِأْمَ ــمَ أَنَّ أَصْحابَ ــتَتْبعُِ التَّوَهُّ يَسْ
يُناسِــبُهُ تَذْيِيــلُ الآيَــةِ بـِ}وَلَـُـمْ عَــذَابٌ أَليِــمٌ{، ))وَنَاسَــبَ وَصْفُــهُ بأَِليِــمٍ لِجَْــلِ فَرَحِهِــمْ وَمَبََّتهِِــمُ 

ــوا((25.  ــدَةَ عَــى مــا لَْ يَفْعَلُ الَمحْمَ
ــياقِيَّةِ: قَوْلُــهُ تَعــالى: }وَأَنَّ عَــذابي هُــوَ العَــذابُ الألَيِــمُ{  تهِــا السِّ وَخَــرُْ ظَهِــرٍ لِـَـذِهِ الآيَــةِ في مِوَْرِيَّ

ــهُ. ]الِحجْــر 50[، الــذي سَــلَفَ الحَدِيــثُ عَنْ
ــوُرودِهِ  ــمِ، بِ ــرْآنِ الكَرِي ــورَةِ في القُ ــذَابِ الَمذْكُ ــواعِ العَ ــنْ أَنْ ــواهُ مِ ــنْ سِ ــمِ مِ ــذابِ الألَيِ ــازُ العَ 3 - امْتيِ

ــةٌ.26 مِيَّ ــتعِارَةٌ تََكُّ ــهُ اسْ ــلَ إنَِّ ــرًا قِي ــارَكاتٍ، تَبْشِ ــاتٍ مُب ــبْعِ آي ــهِ في سَ ا بِ ً ــرَّ مُبَ
ــونَ  ــلُ أَنْ يَكُ تَمَ ــا يُْ ــرَ فيه ــارَكاتِ: أَنَّ التَّبْشِ ــبْعِ الُمب ــاتِ السَّ ــياقِ الآي ــرُ في سِ ــهِ التَّدَبُّ ــدي إلَِيْ ــا يَْ وَم
ــقِ واسْــتحِالَةِ  دَلالَــةً عــى إنِْــزالِ إنِْذارِهِــمْ بالعَــذَابِ مَنزِْلَــةَ البُــرْى وَالوَعْــدِ، في حَتْمِيَّــةِ التَّحَقُّ
ــالَ  ــادِي. ق ــرْأَةِ التَّ ــةِ وَجُ ــادِحِ الَمعْصِيَ ــبَةً لفِ ــدٌ؛ مُناسَ ــهُ وَعِي ــنْ أَنَّ ــمِ مِ غْ ــى الرَّ ــةِ، ع ــرَةِ إلَِّ باِلتَّوْبَ الَمغْفِ
ذِيــنَ يَأْمُــرونَ  ذِيــنَ يَكْفُــرونَ بآِيــاتِ اللَِّ وَيَقْتُلــونَ النَّبيِِّــنَ بغَِــرِْ حَــقٍّ وَيَقْتُلــونَ الَّ تعــالى: }إنَِّ الَّ
هُــمْ بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ{] آل عمــران 21 [. وَجَرِيمَــةٌ عَظيِمَــةٌ كَقَتْــلِ النَّبيِِّــنَ،  ْ باِلقِسْــطِ مِــنَ النَّــاسِ فَبَشِّ
ــةٌ  ذِيرِيَّ وَقَتْــلِ الآمِريــنَ باِلقِسْــطِ مِــنَ النَّــاسِ: لا يُناسِــبُها الِإنْــذارُ بَعْــدَ الوُقــوعِ؛ فَالِإنْــذارُ: مَرْحَلَــةٌ تَْ
ــنَ لا يُرْجَــى أَوْبُ  ــهِ مَواطِ ــمْ إلِى اللَِّ، لا يُناسِــبُ التَّخْوِيــفُ بِ ــداعُ العُصــاةِ وَأَوْبُُ ــهُ ارْتِ ــةٌ، غَايَتُ مَ مُتَقَدِّ

ــمٍ. ــنْ تََكُّ ــاتِ مِ ــذِهِ الآي ــذابِ في هَ ــرُ باِلعَ ــو التَّبْش ــكَ: لا يَْل ــى ذَلِ ــاوَةً ع ــا إلِى اللَِّ. وَعِ مَرَدَتِ
ـــا آيَـــةُ سُـــورَةِ آلِ عِمْـــرانَ:  مَ، أَمَّ ـــبْعِ هُنـــا بَيانًـــا عَمَلِيًّـــا لـِــا تَقَـــدَّ يـــصَ مِـــنْ ذِكْـــرِ الآيـــاتِ السَّ وَلا مَِ

24 النجفي، محمد جواد البلاغي، آلاء الرحمن في تفسير القرآن، د.ط. )بيروت: دار احياء التراث العربي، د.ت.(  ،356/1 .
25 الأندلسي، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، تحقيق. عادل احمد عبد الموجود. )بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 2001(، 468/3.
26 المدني، ابن معصوم، الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول، ط1 )مؤسسة ال البيت لإحياء التراث، 1436(، )بشر( 87/7.
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ـــتُّ التَّاليَِـــةُ: مَـــتْ، تَعْضُدُهـــا الآيـــاتُ السِّ فَتَقَدَّ
ــهِ، قــالَ  وا بِ مِ التَّبْشِــرِ بالعَــذَابِ جَرِيــرَةَ مَــنْ بُــرِّ الآيَــةُ الثانيَِــةُ: وَهِــيَ آيَــةٌ امْتــازَتْ مِــنْ سِــواها بتَِقَــدُّ
ذِيــنَ يَتَّخِــذُونَ الكافرِِيــنَ أَوْليِــاءَ مِــنْ دُونِ  ِ الُمنافقِِــنَ بـِـأَنَّ لَـُـمْ عَذَابًــا أَليِــاً * الَّ سُــبْحانَهُ: }بَــرِّ
لَ عَلَيْكُــمْ في الكِتــابِ أَنْ إذِا سَــمِعْتُمْ  ةَ لَِِّ جَيِعًــا * وَقَــدْ نَــزَّ ةَ فَــإنَِّ العِــزَّ الُمؤْمِنـِـنَ أَيَبْتَغــونَ عِندَْهُــمُ العِــزَّ
كُــمْ إذًِا مِثْلُهُــمْ  هِ إنَِّ آيــاتِ اللَِّ يُكْفَــرُ بِــا وَيُسْــتَهْزَأُ بِــا فَــا تَقْعُــدوا مَعَهُــمْ حَتَّــى يَُوضُــوا في حَدِيــثٍ غَــرِْ
ــنِ  ــثٌ عَ ــوَ حَدِي ــاء 138 - 140[. وَهُ ــا{] النس ــمَ جَيِعً ــنَ في جَهَنَّ ــنَ والكافرِِي ــعُ الُمنافقِ إنَِّ اللََّ جامِ
مَ ثَــاثٌ مِنهْــا، خَامِسُــها قَوْلُــهُ سُــبْحانَهُ:  هْجَــةِ، يَمْتَــدُّ سِــتَّ آيــاتٍ مُتَتاليِــاتٍ، تَقَــدَّ الُمنافقِِــنَ شَــدِيدُ اللَّ
ــاةِ قامُــوا كُســالى يُــراءونَ النَّــاسَ وَلا  }إنَِّ الُمنافقِِــنَ يُادِعُــونَ اللََّ وَهُــوَ خَادِعُهُــمْ وَإذِا قامــوا إلى الصَّ
يَذْكُــرونَ اللََّ إلَِّ قَليــاً{] النســاء 142[. وَهِــيَ ثــاني آيَــةٍ يُوصَــفُ الُمنافقِــونَ فيهــا بمُِخادَعَــةِ اللَِّ تعــالى 

بَعْــدَ الآيَــةِ التَّاسِــعَةِ مِــنْ سُــورَةِ البَقَــرَةِ، التــي كانَ عَــذابُ الُمنافقِِــنَ فيهــا أَليِــاً أَيْضًــا.
كــنَ  ــجِّ الأكَْــرَِ أَنَّ اللََّ بَــرِيءٌ مِــنَ الُمشِْ ــاسِ يَــوْمَ الحَ ــةُ: }وَأَذانٌ مِــنَ اللَِّ وَرَسُــولهِِ إلى النَّ ــةُ الثالثَِ الآيَ
ــنَ  ذِي ِ الَّ ــرِّ ــزِي اللَِّ وَبَ ــرُْ مُعْجِ ــمْ غَ كُ ــوا أَنَّ ــمْ فَاعْلَمُ يْتُ ــمْ وَإنِْ تَوَلَّ ــرٌْ لَكُ ــوَ خَ ــمْ فَهُ ــإنِْ تُبْتُ ــولُهُ فَ وَرَسُ

ــة 3[. ــمٍ{] التوب ــذابٍ أَليِ ــرُوا بعَِ كَفَ
ــاسِ  ــوالَ النَّ ــونَ أَمْ ــانِ لَيَأْكُلُ هْب ــارِ وَالرُّ ــنَ الأحَْب ــرًا مِ ــوا إنَِّ كَثِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ ــا أَيُّ ــةُ:  }ي ابعَِ ــةُ الرَّ الآيَ
ــبيِلِ اللَِّ  ــا في سَ ــةَ وَلا يُنفِْقُونََ ــبَ وَالفِضَّ هَ ــزونَ الذَّ ــنَ يَكْنِ ذِي ــبيِلِ اللَِّ وَالَّ ــنْ سَ ونَ عَ ــلِ وَيَصُــدُّ باِلبَاطِ

ــة 34[. ــمٍ{ ]التوب ــذابٍ أَليِ ــمْ بعَِ هُ ْ فَبَشِّ
ــنْ  ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــالى: }وَمِ ــالَ تع ــذابِ، ق ــنَ العَ ــانِ مِ ــا نَوْعَ ــذَرِ بِ ــعَ للِْمُنْ ــةُ: فَجُمِ ــةُ الخاَمِسَ ــا الآيَ أَمَّ
يَشْــرَي لَـُـوَ الحَدِيــثِ ليُِضِــلَّ عَــنْ سَــبيِلِ اللَِّ بغَِــرِْ عِلْــمٍ وَيَتَّخِذَهَــا هُــزُوًا أُولَئِــكَ لَـُـمْ عَــذابٌ مُهِــنٌ * 

ــمٍ{] لقــان 7-6[ ــذابٍ أَليِ هُ بعَِ ْ ــرًا فَبَــرِّ ــهِ وَقْ ا كَأَنَّ في أُذُنَيْ ــهِ آياتُنــا وَلَّ مُسْــتَكْبًِ وَإذَِا تُتْــى عَلَيْ
ــقُ  ــمِ يُعانِ ــذَابِ الألَيِ ــرِ باِلعَ ــعِ التَّبْش ــنْ مَواضِ ــادِسُ مِ ــعُ السَّ ــرْآنِ؛ فَالَموْضِ ــذا القُ ــزِلِ ه ــبْحَانَ مُنْ وَسُ
ــاتِ  ــمَعُ آي ــمٍ * يَسْ ــاكٍ أَثيِ ــكُلِّ أَفَّ ــلٌ لِ ــهُ: }وَيْ ــتْ حِكْمَتُ ــالَ جَلَّ ــرٍ، قَ ــدٍّ كَبِ ــةِ إلِى حَ لالَ ــالفَِهُ في الدَّ سَ
هُ بعَِــذابٍ أَليِــمٍ * وَإذِا عَلِــمَ مِــنْ آياتنِــا شَــيْئًا  ْ ا كَأَنْ لَْ يَسْــمَعْها فَبَــرِّ اللَِّ تُتْــىَ عَلَيْــهِ ثُــمَّ يُــرُِّ مُسْــتَكْبًِ

ــة 7 - 9[. ــنٌ{] الجاثي ــذابٌ مُهِ ــمْ عَ ــكَ لَُ ــزُوًا أُولَئِ َذَهــا هُ اتَّ



فاتِ )أَليِمٍ، شَديدٍ، عَظيِمٍ، مُهِينٍ(  Tasleem Journal (26)11  *لَفْظَةُ )عَذابٍ( وَصِفاتُها في القُرْآنِ الكَرِيمِ دِراسَةٌ دَلاليَِّةٌ في الصِّ

ــابعَِةُ: فَكانَــتْ في سُــورَةِ الانْشِــقاقِ، وَفَدَاحَــةُ الجُــرْأَةِ وَالتَّــادي يَكْنزُِهــا الفِعْــلُ الُمضــارِعُ  ــا الآيَــةُ السَّ أَمَّ
هُــمْ بعَِــذابٍ  ْ بُــونَ * وَاللَُّ أَعْلَــمُ بـِـا يُوعُــونَ * فَبَشِّ ذِيــنَ كَفَــرُوا يُكَذِّ )يُوعُــونَ(، قــالَ تعــالى: }بَــلِ الَّ

أَليِــمٍ{] الجاثيَِــةُ  22 - 24[.
ــمِ وَإنِْــزالِ الِإنْــذَارِ مَنزِْلَــةَ  بًــا دَلالَتَــيِ التَّهَكُّ وَلا يَبْعُــدُ أَنْ يَكُــونَ التَّبْشِــرُ في هــذه الآيــاتِ البَيِّنــاتِ مُشَْ

البشَِــارَةِ في حَتْمِيَّــةِ الحُــدُوثِ، وَاللَُّ أَعْلَــمُ.
ــعادَةِ  مِ السَّ ــيِّ أَوْ تَوَهُّ ــا دَلالَتُهَــا عــى الُمناسَــبَةِ الُمرْتَضَــاةِ بَــنَْ العَــذابِ الألَيِــمِ وَالتَّغَافُلِ عَــنِ الألََِ الِإلَِ أَمَّ
ةَ عَنـْـدَ أَهْــلِ الكُفْــرِ، وَمُادَعَتُهُــمُ اللََّ  في مَعْصِيَتـِـهِ تَعــالى: فَظاهِــرَةٌ، وَمِــنْ أَمْثلَِتهِــا ابْتغِــاءُ الُمنافقِِــنَ العِــزَّ
ــياقَ تَامًــا؛ بلِِحَــاظِ أَنَّ ابْتغِــاءَ  هِــمْ؛ وَالتَّبْشِــرُ بالعَــذابِ الألَيِــمِ: يُناَسِــبُ هــذا السِّ تعــالى، حَسْــبَ وَهِْ
ــهِ  ــاقَهُمْ إلَِيْ ، سَ ــيٍِّ ــنٍ عَكْ ــمَ يَقِ نِ تَوَهُّ ــاَّ ــبْحانَهُ: يَضْطَ ــهُ سُ ــمْ مُادَعَتَ هُ َ ــداءِ اللَِّ، وَتَوَهُّ ــدَ أَعْ ةِ عِنْ ــزَّ العِ

ــارَةُ. ــيْطانِ وَالنَّفْــسُ الأمََّ تَزْيــنُ الشَّ
4 - التَّعْرِيفُ:

ــرُ  ــبَقَ ذِكْ ــزِ، سَ ــابِ اللَِّ العَزِي ــنَ في كِت ــتَّةِ مَواطِ ــةً، في سِ ــا مَعْرِفَ ــا وَصْفِيًّ ــمُ( تَرْكِيبً ــذَابُ الألَيِ وَرَدَ )العَ
ــا الآيــاتُ الخمَْــسُ الأخَُــرُ: فَثَــاثٌ مِنهْــا نَضَخَــتْ باِلعَــذَابِ الألَيِــمِ مَفْعُــولً لـِ)حَتَّــى يَــرَوْا(  هَــا. أَمَّ أَهَِّ
ــعادَةُ في مــا  ، مَفــادُهُ السَّ ــمِ يَقِــنٍ عَكْــيٍِّ ، وَتَوَهُّ ــيِّ لَلَــةِ عَــىَ جُحــودِ الألََِ الِإلَِ وَهُــوَ اسْــتعِْمالٌ ظَاهِــرُ الدَّ
نْيــا  ــةً في الحيَــاةِ الدُّ ــكَ آتَيْــتَ فَرْعَــوْنَ وَمَــأََهُ زِينَ نــا إنَِّ : }وَقــالَ مُوسَــى رَبَّ هُــمْ عَلَيْــهِ، قــالَ عَــزَّ وَجَــلَّ
ــى يَــرَوُا  ــوا حَتَّ ــمْ فَــا يُؤْمِنُ ــمْ وَاشْــدُدْ عــى قُلوبِِ نــا اطْمِــسْ عــى أَمْوالِِ ــوْا عَــنْ سَــبيِلِكَ رَبَّ نــا ليُِضِلُّ رَبَّ
 ، العَــذَابَ الألَيِــمَ{] يونــس 88[. وَتَرْكِيــبُ }حَتَّــى يَــرَوُا العَــذابَ الألَيِــمَ{ وَرَدَ في آيَتَــنِْ أُخْرَيَــنِْ
ــعَرَاءِ. ــابعَِةُ وَالتِّسْــعُونَ مِــنْ سُــورَةِ يُونُــسَ، وَالآيَــةُ الواحِــدَةُ بَعْــدَ المئَِتَــنِْ مِــنْ سُــورَةِ الشُّ ــا الآيَــةُ السَّ هَُ
ــعَراءِ، وَبَعْــدَ عَــرْضِ تَســاؤُلِ الُمغْوِيــنَ والغَاويــنَ يَــوْمَ  ــا الآيَتَــانِ الأخُْرَيــانِ: ففــي سُــورَةِ الشُّ أَمَّ
ــهَ إلَِّ اللَُّ يَسْــتَكْبِونَ{  ــوا إذِا قِيــلَ لَُــمْ لا إلَِ ُــمْ }كانُ القِيامَــةِ، وَتَأْكيــدِ اشْــرِاكِهِمْ في العَــذَابِ؛ لِنََّ
ــأْتي  ــهِ: يَ ــكَ كُلِّ ــدَ ذَلِ ــونِ، بَعْ ــعْرِ والجُن ــهُ باِلشِّ ــيٍّ يَتَّهِمُونَ ــمْ لنِبَِ ــرْكَ آلِتَهِِ ــنَ تَ ــعراء 35[، رافضِِ ]الش
ــزَوْنَ  ــا تُْ ــمِ * وَمَ ــذَابِ الألَيِ ــوا العَ ــمْ لَذائِقُ كُ ــبِ: }إنَِّ ــبِ إلى الُمخَاطَ ــنَ الغائِ ــرِيُّ مِ جْ ــاتُ الزَّ الالْتفِ
ــا  مْنــاهُ. أَمَّ ــياقِيِّ الــذي قَدَّ إلَِّ مــا كُنتُْــمْ تَعْمَلــونَ{] الشــعراء 38 - 39[. وَهَــذا مُناسِــبٌ للمَعْنــى السِّ
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صٌ مَنظْــورٌ  ــوَ مُشَــخَّ ــهِ، فَهُ ــنَْ أَهْوالِ ــمْ بَ يــفِ: فَلِمُثولِِ ِ ــمِ في هَــذا النَّــصِّ الشَّ تَعْرِيــفُ العَــذابِ الألَيِ
ــا هِــيَ زَجْــرَةٌ واحِــدَةٌ فَــإذِا هُــمْ يَنظُْــرونَ  يــحِ قَوْلـِـهِ سُــبْحانَهُ في مُبْتَــدَأِ حَدِيثـِـهِ عَــنْ عَذابِـِـمْ: }فَإنَِّ بصَِِ

ــنِ{] الشــعراء 19 - 20[. ي ــوْمُ الدِّ ــا هــذا يَ ــا وَيْلَن * قالــوا ي
هِ،  ــخُهُ بضِِــدِّ لالَــةِ عــى مــا اسْــتَظْهَرْناهُ، تُرَسِّ ارِيــاتِ: آنَسْــنا آيَــةً ظَاهِــرَةَ الدَّ وَإذَِا انْتَقَلْنــا إلِى ســورَةِ الذَّ
ــمَ{  ــذَابَ الألَيِ ــونَ العَ ــنَ يََاف ذِي ــةً للَِّ ــا آيَ ــا فيه ــمَ: }وَتَرَكْن ــفِ إبِْراهِي ــانِ ضَيْ ــى لسِ ــالى ع ــالَ تع ق
ذيــنَ يَافُــونَ عَــذابَ اللَِّ الألَيِــمَ ولا يَغْفُلــونَ عَنـْـهُ. ]الذاريــات 37 [، فَالَمذْكُــورُ هُنــا: هُــمُ الُمؤْمِنـُـونَ الَّ
والـــ )أل( بتَِعْرِيــفِ العَــذابِ الألَيِــمِ في هــذه الآيَــةِ لِـَـذا النَّمَــطِ مِــنَ الِخطــابِ؛ نَقُــولُ في مِثْلِــهِ: هَــذِهِ 

ــنْ لا يَعْــرِفُ طَرِيقًــا. رِيــقَ. وَلا نَقُــولُ: لَِ ــنْ لا يَعْــرِفُ الطَّ ــةٌ لَِ عَلامَ
ديد: فَةُ الثانيَِةُ: شَدِيد/الشَّ الصِّ

: فُِّ ْ غَةُ والانْتمِاءُ الصَّ لً: اللُّ أَوَّ
خــاوَةَ.28 وَالثَّــاني أَرْجَــحُ؛ إذِْ  لَــوْ كانَــتِ  ءِ،27 أَوْ مــا يُقابـِـلُ الرَّ ْ ةِ في الــيَّ ةُ راجِعَــةٌ إلِى مَعْنــى القُــوَّ ــدَّ الشِّ
، كَــا في قَوْلـِـهِ تعــالى:  لابَــةِ أَوِ الثِّقَــلِ؛ لامْتَنـَـعَ وَصْفُهــا تلِْــكَ الَمعــانَِ ةِ أَوِ الصَّ ةُ بمَِعْنــى القُــوَّ الَمــادَّ

ــم 5[.29 ــوَى{] النَّجْ ــدِيدُ الْقُ ــهُ شَ مَ }عَلَّ
( الَمكْسُورِ العَيِْ في الُمضارِعِ.30 زِمِ )شَدَّ ا )شَدِيدٌ( فَصِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ؛ لاشْتقِاقِهِ مِنَ الفِعْلِ اللَّ أَمَّ

: ثانيًا: سُلُوكُها الاسْتعِْلِماُّ
تَكُنْ كَذَلكَِ،  لَْ  أَلْفاظِ العَذابِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ، فَـ)شَدِيدٌ(  فَةُ )أَليِمٌ( لَْ تُصاحِبْ غَيَْ  إذَِا كَانَتِ الصِّ
تَدُلُّ على  بَلْ   ، مُسْتَقِلٍّ بمَِفْهُومٍ  ا ))لَيْسَتْ  أَنَّ ذَلكَِ  أَعانَا على  عَتْ؛  تَنوََّ لاليَِّةُ  ةُ والدَّ النَّحْوِيَّ مَوْصُوفاتُا 

تَلِفُ باِخْتلِافِ الموضوعاتِ، ففي كُلِّ مَوْضُوعٍ بحَِسَبهِِ((.31  ةٍ عاليةٍ مِنْ كُلِّ مَرْتَبَةٍ، وَهِيَ تَْ دَرَجَةٍ قَوِيَّ
ا سُلوكُها في وَصْفِ العَذابِ: فَكانَ على أَرْبَعَةِ أَنْحاءٍ: أَمَّ

ةُ اسْــمَ تَفْضِيــلٍ لَفْظَــةَ العَــذابِ، مِــنْ ذَلـِـكَ قَوْلُــهُ سُــبْحانَهُ: }ثُــمَّ أَنْتُــمْ هَــؤُلاءِ  ــدَّ مَ الشِّ لُــا: أَنْ تَتَقَــدَّ أَوَّ
ــدْوانِ وَإنِْ  ــمِ والعُ ــمْ بالِإثْ ــرونَ عَلَيْهِ ــمْ تَظاهَ ــنْ دِيارِهِ ــمْ مِ ــا مِنكُْ ــكُمْ وَتُْرِجــونَ فَرِيقً ــونَ أَنْفُسَ تَقْتُل

غة، )شد( 178/3. 27 الرازي، مقاييس اللُّ
28 حسن المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، ط1 )مركز نشر اثار العلامة المصطفوي، د.ت.(، )شدّ( 27/6.

29 المصطفوي، )شدّ( 27/6.
30  المقري، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، دراسة و تحقيق. يوسف الشيخ محمد )المكتبة العصرية، د.ت.(، )ش د د( 306.

31 المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، د.ت.، )شدّ( 28/6.



فاتِ )أَليِمٍ، شَديدٍ، عَظيِمٍ، مُهِينٍ(  Tasleem Journal (26)13  *لَفْظَةُ )عَذابٍ( وَصِفاتُها في القُرْآنِ الكَرِيمِ دِراسَةٌ دَلاليَِّةٌ في الصِّ

ــرونَ  ــابِ وَتَكْفُ ــضِ الكِت ــونَ ببَِعْ ــمْ أَفَتُؤْمِن ــمْ إخِْراجُهُ مٌ عَلَيْكُ ــرَّ ــوَ مَُ ــمْ وَهُ ــارى تُفادوهُ ــمْ أُسَ يَأْتُوكُ
ونَ إلِى  ــرَدُّ ــةِ يُ ــوْمَ القِيامَ ــا وَيَ نْي ــاةِ الدُّ ــزْيٌ في الحيَ ــمْ إلَِّ خِ ــكَ مِنكُْ ــلُ ذَلِ ــنْ يَفْعَ ــزاءُ مَ ــا جَ ــضٍ فَ ببَِعْ
ــبُ الِإضــافُِّ وَرَدَ في الآيَــةِ  أَشَــدِّ العَــذَابِ وَمــا اللَُّ بغَِافِــلٍ عَــاَّ تَعْمَلــونَ{] البقــرة 85[. وَهَــذا الُمرَكَّ
دَيْــنِ بَعْــضُ شَــبَهٍ كَــا  ادِسَــةِ والأرَْبَعِــنَ مِــنْ سُــورَةِ غافـِـرٍ تَْديــدًا لِلِ فرِْعَــوْنَ، وَبَــنَْ جَرائِــمِ الُمهَدَّ السَّ

ــمُ. ــرُ. وَاللَُّ تعــالى أَعْــى وَأَعْلَ يَظْهَ
مُهــا العَــذَابَ صِفَــةً مُشَــبَّهَةً: كَانَ ذَلـِـكَ في مَــوْرِدٍ واحِــدٍ مِــنْ كِتــابِ اللَِّ تعــالى، يَقــولُ فيــهِ  الثــاني: تَقَدُّ
ــوا أَشَــدُّ  ــنَ آمَنُ ذِي ــمْ كَحُــبِّ اللَِّ وَالَّ ــدَادًا يُِبُّونَُ ــنْ دُونِ اللَِّ أَنْ ــنْ يَتَّخِــذُ مِ ــاسِ مَ ــنَ النَّ سُــبْحانَهُ: }وَمِ
ــذَابِ{  ــا وَأَنَّ اللََّ شَــدِيدُ الْعَ ةَ لَِِّ جَيِعً ــوَّ ــذَابَ أَنَّ الْقُ ــرَوْنَ الْعَ ــنَ ظَلَمُــوا إذِْ يَ ذِي ــرَى الَّ ــوْ يَ ــا لَِِّ وَلَ حُبًّ

ــا إنِْ شــاءَ اللَُّ تعــالى. فَــةِ قَرِيبً ]البقــرة  165[. وَسَــنعَُودُ إلى الحَدِيــثِ عَــنْ هَــذِهِ الصِّ
ــرْفٍ مُشَــبَّهٍ باِلفِعْــلِ، قــالَ  ا لَِ ــتْ في كِلْتَيْهِــا خَــرًَ ، كانَ ــنِْ الثَّالِــثُ: الِإخْبــارُ بِــا عَــنِ العَــذَابِ في آيَتَ
تَعــالى: }يَــوْمَ تَذْهَــلُ كُلُّ مُرْضِعَــةٍ عَــاَّ أَرْضَعَــتْ وَتَضَــعُ كُلُّ ذاتِ حَْــلٍ حَْلَهــا وَتَرى النَّاسَ سُــكارى 
( في قَوْلهِِ سُــبْحانَهُ:  ا لـِــ)إنَِّ وَمــا هُــمْ بسُِــكارى وَلَكِــنَّ عَــذابَ اللَِّ شَــدِيدٌ{] الحــج 2[. وَجــاءَتْ خَــرًَ

كُــمْ وَلَئِــنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ عــذابي لَشَــديدٌ{] إبراهيــم 7[. كُــمْ لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ نَ رَبُّ }وَإذِْ تَــأَذَّ
فَــتْ بـِــ)أل( في اثْنـَـنِْ مِنهْــا. وَوَرَدَتْ  يــنَ مَوْضِعًــا، تَعَرَّ ــا للِْعَــذابِ في عِشِْ يئُهــا وَصْفًــا نَحْوِيًّ الرابـِـعُ: مَِ
ــدٍ بـِـهِ الهدُْهُــدُ، نَكِــرَةٍ، أَفــادَ تَنكِــرُهُ تَعْظِيــمَ الوَعِيــدِ. قــالَ تعــالى  صِفَــةً لعَِــذابٍ تَْديــديٍّ سُــلَيْنِماٍّ مُتَوَعَّ

بَنَّــهُ عَذابًــا شَــديدًا أَوْ لَذَْبَحَنَّــهُ{] النَّمْــلُ 21[. ذِكْــرُهُ: }لَعَُذِّ
ثالثًا: فَرْقانِ دَلاليَِّانِ:

ةِ وَالألََِ: دَّ 1ــ الفَرْقُ بَيَْ الشِّ
ةِ في  ــدَّ ــذابِ باِلشِّ ــفِ العَ ــياقِ وَصْ ــى سِ ــكَلامِ الآتي ع ــةُ ال ــهُ حاجَ ــبَ تَقْدِيمَ ــا تَطَلَّ ــرْقُ إنَِّ ــذا الفَ وَهَ

ــولُ: ــهِ. فَأَقُ ــرْآنِ إلَِيْ القُ
ــمِ؛ ليَِبــانَ أَنَّ  ــهِ، هُــوَ الَمفْعُــولُ الِإحــالُِّ للَِأليِ ٌ يَشْــعُرُ بِ ــأَلِّ ــةَ مُتَ ــى يَكُــونَ ثَمَّ مَ أَنَّ الألَََ لا يَكُــونُ حَتَّ تَقَــدَّ

ــهُ اللَُّ.  ــوِيِّ رَحَِ ــيْخِ الُمصْطَفَ ــرَأْيِ الشَّ ــا لِ ةِ الألََِ في نَفْسِــهِ، خِلافً ــدَّ ــالألََِ أَوْ بشِِ العَــذابَ لا يوصــف بِ
ءُ في نَفْسِــهِ، قــالَ  ْ ــا الــيَّ خَــاوَةَ هُــوَ الأصَْــلُ فيهــا: فَيُوصَــفُ بَِ ــلُ الرَّ مَ أَنَّ مــا يُقَابِ ةُ، وَتَقَــدَّ ــدَّ ــا الشِّ أَمَّ
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ةً أَوْ آوي إلِى رُكْــنٍ شَــدِيدٍ{] هــود 80 [.  تعــالى شَــأْنُهُ عــى لسِــانِ لُــوطٍ: }قــالَ لَــوْ أَنَّ لي بكُِــمْ قُــوَّ
ــا يَئِــسَ مِــنِ اسْــتجِابَةِ قَوْمِــهِ وَرُشْــدِهِمْ؛ ))لم يبــق لــه إلا أن يظهــر مــا بــه مــن البــث  فَــإنَِّ لُوطًــا g لََّ
والحــزن في صــورة التمنــي فتمنــى أن يكــون لــه منهــم قــوة يقــوى بــه عــى دفــع عتاتهــم الظالمــن ـ 
وهــو الرجــل الرشــيد الــذي كان يســأل عنــه في اســتغاثته ـ أو يكــون لــه ركــن شــديد وعشــرة منيعــة 
ــا  ــوا يــا لُــوطُ إنَِّ ــةِ: }قَالُ ــةِ التَّاليَِ ــهُ تعــالى في الآيَ ينضــم إليهــم فيدفعهــم بهــم((32. يَعْضُــدُ ذَلِــكَ قَوْلُ
يْــلِ وَلا يَلْتَفِــتْ مِنكُْــمْ أَحَــدٌ إلَِّ امْرَأَتَــكَ  ــكَ لَــنْ يَصِلُــوا إلَِيْــكَ فَــأَسِْ بأَِهْلِــكَ بقِِطْــعٍ مِــنَ اللَّ رُسُــلُ رَبِّ
ــوَ نَــصٌّ  ــحُ بقَِرِيــبٍ{ ]هــود 80[. وَهُ بْ ــسَ الصُّ ــحُ أَلَيْ بْ ــمُ الصُّ ــمْ إنَِّ مَوْعِدَهُ ــهُ مُصِيبُهــا مــا أَصَابَُ إنَِّ

.g ُــاه ــدِيدِ في نَفْسِــهِ الــذي تَنََّ كْــنِ الشَّ ظَاهِــرُ البشِــارَةِ باِلرُّ
مَ أَمْرانِ: لُ مَِّا تَقَدَّ وَالُمتَحَصِّ

خــاوَةَ؛ فَلُــوطٌ تَنََّــى رُكْنـًـا شَــدِيدًا لا يَتَهــاوَنُ وَلا  ةَ تُقابـِـلُ الرَّ ــدَّ ــةُ قَــوْلِ الُمصْطَفَــوِيِّ إنَِّ الشِّ لُـُـا: صِحَّ أَوَّ
ــةِ، واللَُّ تعــالى أَعْــى وَأَعْلَــمُ. يَرْخَــى في نَــرِْ دِيــنِ اللَِّ تعــالى. هــذا مــا يَــدُلُّ عَلَيْــهِ سِــياقُ القِصَّ

ةُ في العَذابِ  ــدَّ رَخَــاوَةِ لا دَليِــلَ عَلَيْــهِ في العَــذَابِ الألَيِــمِ، خِلافًــا لـِـا تَدُلُّ عَلَيْــهِ الشِّ الثَّــاني: أَنَّ قَيْــدَ اللَّ
ــلُ بَيْنهَُما. ــدِيدِ، وَهَــذا هُــوَ الفَــرْقُ الُمتَحَصِّ الشَّ

ةَ مَلاحِظُ تَفْرِيقِيَّةٌ اسْتعِْماليَِّةٌ لا سَعَةَ في البَحْثِ لذِِكْرِها. وَثَمَّ
2ــ )عَذابٌ شَدِيدٌ( وَ )شَدِيدُ العَذَابِ(:

ــزٌ دَلالٌِّ  ــةَ تَايُ ــا، إذِْ ثَمَّ ــى مَوْصُوفهِ ــةِ ع فَ ــاً للصِّ ــاني تَقْدِي ــوْنَ الث ــدُو كَ ــنِْ لا يَعْ بَ ــنَْ الُمرَكَّ ــرْقُ بَ وَالفَ
شَــدِيدُ  اللََّ  }وَأَنَّ  لَفْــظِ الجَلالَــةِ في  إلِى  مُسْــندٌَ  ــدِيدُ  فَالشَّ ؛  الِإسْــنادِيُّ التَّغايُــرُ  مَنشَْــؤُهُ  وَاضِــحٌ، 
 ، ــديدِ(، إسِْــنادًا دَلاليًِّــا غَــرَْ نَحْــوِيٍّ العَــذَابِ{] البقــرَة 165[، ومُسْــندٌَ إلِى العَــذابِ في )العَــذَابِ الشَّ

ــالى. ــبْحانَهُ وَتَع ــنِ اللَِّ سُ ــهِ عَ ــرََ بِ ــنَْ أَنْ يُْ ــذابِ، وَبَ ــا للِْعَ ــديدُ نَعْتً ــونَ الشَّ ــنَْ أَنْ يَكُ ــرْقٌ بَ وَفَ
دِيدُ نَعْتٌ للِْعَذابِ: رابعًِا: الشَّ

ــى  ــوفَ ع ــتَطِعِ الوُقُ ــزِ، لَْ أَسْ ــابِ العَزِي ــاتِ الكِت ــنْ آي ــةً مِ ــنَ آيَ ي ــغَلُ عِشِْ ــتَ يَشْ ــذا النَّعْ مَ أَنَّ ه ــدَّ تَقَ
ةِ فيهــا. وَعَلَيْــهِ؛ يَكُــونُ النَّظَــرُ إلِى تلِْــكَ الآيــاتِ  ــدَّ ُ نَعْــتَ العَــذابِ باِلشِّ غُ أَوْ يُفَــرِّ سِــياقٍ يَْمَعُهــا يُسَــوِّ

. ــبِ الوَصْفِــيِّ ةِ في هــذا الُمرَكَّ ــدَّ ــةِ الشِّ انْطِلاقًــا مِــنْ دَلالَ
32  الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1417(، 341/10.
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صِيلُــهُ،  ــةُ مــا يُمْكِــنُ تَْ خــاوَةُ فيــهِ بَعِيــدًا. هــذا غَايَ فِيفُــهُ والرَّ فَمَتــى مــا كانَ العَــذابُ شَــدِيدًا؛ كانَ تَْ
ــةِ  ــديدِ، قَوْلُــهُ سُــبْحانَهُ في قِصَّ لالَــةَ هِــيَ الُمحْتَمَــلُ لَِاظُهــا في آيــاتِ العَــذَابِ الشَّ يَــدُلُّ عــى أَنَّ هَــذِهِ الدَّ
ــا  ــهُ عَذابً بَنَّ ــنَ   لَعَُذِّ ــنَ الغَائِب ــدَ أَمْ كانَ مِ ــا لَِ لا أَرى الهدُْهُ ــالَ م ــرَْ فَق ــدَ الطَّ ــلَيْمانَ: }وَتَفَقَّ ــهِ سُ نَبيِِّ
ــلْطَتُهُ  ــلَيْمانَ وَسُ ــةُ سُ ــل 20 - 21[ .فَمَلِكِيَّ ــنٍ{] النم ــلْطانٍ مُبِ ــي بسُِ ــهُ أَوْ لَيَأْتيَِنِّ ــدِيدًا أَوْ لَذَْبَحَنَّ شَ
تُلائِــمُ التَّهْديــدَ بعَِــذابٍ شَــديدٍ لا تَراخِــيَ فيِــهِ. وَلا يَبْعُــدُ عــى نَحْــوِ الاحْتـِـالِ: أَنْ يَكُــونَ لِـَـذِهِ الآيَــةِ 

مَــتْ. ــةِ التــي تَقَدَّ ــةٌ سِــياقِيَّةٌ في آيــاتِ العَــذابِ الألَيِــمِ؛ بنِــاءً عــى الِإلْاحَــةِ التَّحْلِيلِيَّ مِوَْرِيَّ
ــوَ  ــبْحانَهُ هُ ــدًا سُ ــذَ اللَُّ وَلَ َ ــوا اتَّ ــأْنُهُ: }قالُ ــلَّ شَ ــهُ جَ ةِ قَوْلُ ــدَّ ــذابِ باِلشِّ ــفِ العَ ــنِ وَصْ ــنْ مَواطِ وَمِ
ــونَ عــى اللَِّ مــا لا  ــذا أَتَقولُ ــلْطانٍ بَِ ــنْ سُ ــمْ مِ ــاواتِ وَمــا في الأرَْضِ إنِْ عِندَْكُ ــهُ مــا في السَّ ــيُّ لَ الغَنِ
نْيــا ثُــمَّ إلينــا مَرْجِعُهُــمْ  تَعْلَمُــونَ * قُــلْ إنَِّ الذيــنَ يَفْــرونَ عــى اللَِّ الكَــذِبَ لا يُفْلِحُــونَ * مَتــاعٌ في الدُّ

ــرونَ{ ]يونــس 68 - 70[.  ــوا يَكْفُ ــا كان ــدِيدَ بِ ــذابَ الشَّ ــمُ العَ ــمَّ نُذِيقُهُ ثُ
ــاتِ  ــذِهِ الآي ــياقَ هَ ــبَتُهُ سِ ــرٌ، وَمُناسَ ــوَ ظاهِ ــا هُ ــدِيٌّ كَ فٌ عَهْ ــرَّ ــةِ مُعَ ــذِهِ الآيَ ــديدُ في هَ ــذابُ الشَّ وَالعَ

ــا: ــاً مَنطِْقِيًّ ــلَةِ تَسَلْسُ ــاثِ الُمتَسَلْسِ ــا الثَّ ــبِ بَيانِ ــىَّ في مَراتِ يَتَجْ
عُونَ. عائِهِمْ وَلَدًا للَِّ سُبْحانَهُ، فَتَنزِْيههِِ عَنْ ذَلكَِ، ثُمَّ تَوْبيِخِهِمْ على ما يَدَّ ــ ابْتدِاءً بذِِكْرِ ادِّ

ــ انْتقِالً إلِى بَيانِ أَنَّ الذينَ يَفْتَونَ الكَذِبَ عَلَيْهِ سُبْحانَهُ لَنْ يَنالُوا بكَِذِبِِمُ الفَلاحَ الذي يَنشُْدونَ.
نْيا. ــ فاسْتدِْلالً لذَِلكَِ بأَِنَّ رَخاءَهُمُ الُمشاهَدَ إنَِّما هُوَ مَتاعٌ قَلِيلٌ، مُقْتَصٌِ على الحَياةِ الدُّ

فِيــفَ هُنــاكَ، بَــلْ عَــذابٌ شَــدِيدٌ يُذَاقونَــهُ، وَهُنــا  ــا حِــنَ يُرْجَعُــونَ إلَِيْــهِ سُــبْحانَهُ: فَــا رَخــاوةَ وَلا تَْ أَمَّ
ــياقِ. ةِ في هــذا السِّ ــدَّ يَّــةُ وَصْــفِ العَــذابِ باِلشِّ تَبَــانُ أَهَِّ

فَةُ الثَّالثَِةُ: عَظيمٌ: الصِّ
اتٍ في مِئَــةٍ وَسَــبْعِ آيــاتٍ، كَانَ العَــذابُ مَوْصُوفَهَــا  فَــةُ اسْــتُعْمِلَتْ في القُــرْآنِ مِئَــةً وَسَــبْعَ مَــرَّ هَــذِهِ الصِّ

النَّحْــوِيَّ في خَْسَــةَ عَــرََ مَوْضِعًــا.
: فُِّ ْ غَةُ والانْتمِاءُ الصَّ لً: اللُّ أَوَّ

ــاءَ وَالميِــمَ أَصْــلٌ صَحِيــحٌ واحِــدٌ، يَــدُلُّ عــى كِــرٍَ  إذَِا كانَ ابْــنُ فَــارِسٍ يَــرَى أَنَّ ))العَــنَْ وَالظَّ
ةِ: هُــوَ  ــرَى ))أَنَّ الَأصْــلَ الواحِــدَ في المــادَّ ــهِ رَأْيُ الُمصْطَفَــوِيِّ الــذي يَ ــفُ عَــنْ رَأْيِ ةٍ((33، فَيَخْتَلِ ــوَّ وَقُ

غة ، 354/4 . 33 الرازي، مقاييس اللُّ
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34 وَدَعْوَتُــهُ تعالى  ةِ وَ السُــودَدِ، في مَــادِّيٍّ أَوْ مَعْنـَـوِيٍّ قًــا في القُــوَّ مــا يُقابـِـلُ الحقــرَ، وَ هُــوَ مــا يَكُــونُ مُتَفَوِّ
قِــرَ حُرُمــاتِ اللَِّ تعــالى  إلِى تَعْظِيــمِ حُرُماتـِـهِ ]الحــج 30[ وَشَــعائِرِهِ ]الحَــج 32[ عَضْــدٌ لذَِلـِـكَ؛ لِنََّ تَْ

وَشَــعائِرِهِ وَالاسْــتخِفافَ بِــا: هُــوَ الَمعْنــى الُمقابـِـلُ تَعْظِيمَهــا كَــا لا يَْفــى.
وَعَلَيْــهِ: يَكُــونُ ))الفَــرْقُ بَــنَْ العَظيــمِ وَالكبــرِ، أَنَّ العظيــمَ نَقيــضُ الحقــرِ، وَالكبــرَ نقيــضُ الصغيِر، 

فَــكَأَنَّ العظيــمَ فَــوقَ الكبــرِ، كما أنَّ الحقــرَ دُونَ الصغــر((ِ.35 36
ةً مِــنَ الفِعْــلِ الــازِمِ )عَظُــمَ(؛  ءُ في نَفْسِــهِ، مُشْــتَقَّ ْ فَــةُ لازِمَــةً، يُوصَــفُ بِــا الــيَّ وَلََّــا كَانَــتْ هَــذِهِ الصِّ

لَْ تَكُــنْ إلَِّ صِفَــةً مُشَــبَّهَةً.
ثانيًِا اسْتعِْلُماا وَسِياقُهُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ:

: )عَــذابٍ عَظيِــمٍ( ؛  كِيــبِ الوَصْفِــيِّ ْ لَْ يُوصَــفِ العَــذابُ باِلعِظَــمِ في القُــرْآنِ الكَرِيــمِ إلَِّ في التَّ
فَــةِ في وَصْــفِ العَــذابِ. عِ الَمظَاهِــرُ الاسْــتعِْماليَِّةُ لِـَـذِهِ الصِّ وَبذَِلـِـكَ لَْ تَتَنـَـوَّ

ــالى:  ــالَ تع ــتعِْظامُهُ، ق ــبِ وَاسْ نْ ــتفِْظاعُ الذَّ ــهُ اسْ ــرُ أَنَّ ــذابِ: فالظَّاهِ ــا للِْعَ ــا وَصْفً ــياقُ وُرودِه ــا سِ أَمَّ
ــكَ مــا كانَ لَُــمْ  ــعَ مَســاجِدَ اللَِّ أَنْ يُذْكَــرَ فيهــا اسْــمُهُ وَسَــعى في خَرابِــا أُولَئِ ــمُ مَِّــنْ مَنَ ــنْ أَظْلَ }وَمَ
ــمٌ{] البقــرة 114[.  ــذابٌ عَظِي ــرَةِ عَ ــمْ في الآخِ ــزْيٌ وَلَُ ــا خِ نْي ــمْ في الدُّ ــنَ لَُ أَنْ يَدْخُلوهــا إلَِّ خائِفِ

ــانِ. ــنِ البَي ــي عَ ــرٌ ظُهــورًا يُغْن ــةِ ظاهِ ــذِهِ الآيَ ــبِ في هَ نْ ــتعِْظامُ الذَّ وَاسْ
وَهَــذا الاسْــتفِْظَاعُ ظَاهِــرٌ بوُِضــوحٍ في آيــاتِ العَــذابِ العَظِيــمِ، وَلَعَــلَّ آيــاتِ الفِرْيَــةِ الِإفْــكِ في سُــورَةِ 

النُّــورِ خَــرُْ شــاهِدٍ عــى مــا نَقــولُ. 
فَةُ الرابعَِةُ: مُهِين/المهين: الصِّ

ياقُ والُمعْجَمُ: فُ والسِّ ْ لً: الصَّ أَوَّ
ــمِ  ــرْآنِ الكَرِي ــذابِ في القُ ــا للعَ ــتُعْمِلَ وَصْفً ــانَ(، اسْ ــيِّ )أَه باعِ ــلِ الرُّ ــنَ الفِعْ ــلٍ مِ ــمُ فاعِ ــنُ: اسْ الُمهِ
ــلٍ في آيــاتِ العَذابِ  مُقابـِـاً لَِعــانِ الكِــرَِ والعَظَمَــةِ والاسْــتكِْبارِ، وَهُــوَ مــا يَتَجَــىَّ بوُِضــوحٍ بأَِدْنَــى تَأَمُّ
ةِ في كِتــابِ اللَِّ بَيانًــا، رَافضًِــا الأصَْــلَ الــذي  ــيْخُ الُمصْطَفَــوِيُّ سِــياقَ هَــذِهِ الَمــادَّ الُمهــنِ. وَقَــدْ أَشْــبَعَ الشَّ

34 المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، د.ت. )عظم( 175/8.
المهدي  الرزاق  التأويل، تحقيق. عبد  الأقاويل في وجوه  التنزيل وعيون  الكشاف عن حقائق  الخوارزمي،  الزمخشري  بن عمر  35 محمود 

)بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.(  ،53/1. 
36 الأندلسي، البحر المحيط في التفسير  ،83/1 .



فاتِ )أَليِمٍ، شَديدٍ، عَظيِمٍ، مُهِينٍ(  Tasleem Journal (26)17  *لَفْظَةُ )عَذابٍ( وَصِفاتُها في القُرْآنِ الكَرِيمِ دِراسَةٌ دَلاليَِّةٌ في الصِّ

ــةَ  ــرَ وَالكَرَامَ ــلُ القَهْ ــا يُقَابِ ــوَ م ةِ: هُ ــادَّ ــدَ في الَم ــلَ الوَاحِ ــا ))أنَّ الَأصْ حً ــارِس37ٍ، مُرَجِّ ــنُ ف ــارَهُ ابْ اخْت
ــنْ  ــرُ مِ ــا نَذْكُ ــحُ في م ــرُ وَيَتّضِ ــيَبانُ الَأمْ ــه((. 38 وَسَ ــةَ في ــةَ وَلا عَظَمَ ــارَةٌ لا كَرَامَ ــةَ، أي حَقَ وَالعَظَمَ

ــرْآنِ الكَرِيــمِ إنِْ شَــاءَ اللَُّ تعــالى. مَــوارِدِ العَــذابِ الُمهِــنِ في القُ
ثانيًِا: الِإهانَةُ وَسُلُوكُها في وَصْفِ العَذابِ في القُرْآنِ:

ا وَدَلاليًِّا، فَكانَ كَما يَأْتي: عَ سُلُوكُ الِإهَانَةِ في وَصْفِ العَذابِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ نَحْوِيًّ تَنوََّ
ــا ثَمُــودُ فَهَدَيْناَهُــمْ فَاسْــتَحَبُّوا العَمَــى  1 - اسْــتعِْمالُ )الهـُـونِ( نَعْتًــا للعَــذابِ في قَوْلـِـهِ عَــزَّ اسْــمُهُ: }وَأَمَّ
لــت 17 [، وَمُضافًــا إلَِيْــهِ  ــمْ صَاعِقَــةُ العَــذَابِ الهـُـونِ بـِـا كانُــوا يَكْسِــبونَ{] فُصِّ عــى الهـُـدَى فَأَخَذَتُْ
ءٌ  ــهِ شَْ ــوحَ إلَِيْ ــا أَوْ قــالَ أُوحِــيَ إلََِّ وَلَْ يُ ــمُ مَِّــنِ افْــرَى عــى اللَِّ كَذِبً ــنْ أَظْلَ في قَوْلِــهِ سُــبْحانَهُ: }وَمَ
ــوْتِ وَالَملائِكَــةُ باسِــطو  ــرى إذِِ الظَّالِــونَ في غَمَــراتِ الَم ــوْ تَ ــزَلَ اللَُّ وَلَ ــلَ مــا أَنْ ــنْ قــالَ سَــأُنْزِلُ مِثْ وَمَ
ــزَونَ عَــذابَ الهـُـونِ بـِـا كُنتُْــمْ تَقولــونَ عــى اللَِّ غَــرَْ الحَــقِّ وَكُنتُْــمْ  أَيْدِيهـِـمْ أَخْرِجُــوا أَنْفُسَــكُمُ اليَــوْمَ تُْ
ــا وَصْــفُ  يــنَ مِــنْ سُــورَةِ الأحَْقــافِ. أَمَّ ــةِ العِشِْ ــهِ تَسْــتَكْبِونَ{] الأنعــام 93 [،  وَفي الآيَ عَــنْ آياتِ
فَــةُ فيــهِ سَــبَبًا في وُجُــودِ الَموْصُــوفِ، كَــا  فَــةِ باِلَمصْــدَرِ، تُعَــدُّ الصِّ )العَــذابِ( بـِـ)الهـُـونِ( فَوَصْــفٌ للصِّ

. 39g َمِ عــى قَمِيــصِ يُوسُــف كانَ الكَــذِبُ سَــبَبًا في وُجُــودِ الــدَّ
ةِ وَالهوَانِ، كَما في الآيَتَيِْ الُمشارِ  يُسْتَعْمَلْ في القُرْآنِ إلَِّ بمَِعْنى الَمذَلَّ وَلا بُدَّ مِنَ الِإشارَةِ إلِى أَنَّ الهوُنَ لَْ 
مِنَ  }يَتَوَارَىٰ  وَالجَهْلِ:  الجَاهِلِيَّةِ  أَهْلِ  مِنْ  باِلأنُْثى   ُ يُبَشَّ مَنْ  حالِ  وَصْفِ  في  تعالى  قَوْلهِِ  وَفي  إلَِيْهِما، 
ابِ{] النحل59[ 40 ، على خِلافِ الَهوْنِ  َ هُ فِ التُّ َ بهِِ أَيُمْسِكُهُ عَلَٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّ

ذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْرَْضِ هَوْنًا{] الفرقان 63[. حَْنِ الَّ الُمسْتَعْمَلِ في مِثْلِ قَوْلهِِ تعالى: }وَعِبَادُ الرَّ
2- اسْــتعِْمالُ اسْــمِ الَمفْعــولِ )مُهــانٍ( حــالً في قَوْلـِـهِ تعــالى: }وَالذيــنَ لا يَدْعُــونَ مَــعَ اللَِّ إلَِـًـا آخَرَ وَلا 
ــقَ أَثَامًــا * يُضاعَــفْ لَــهُ  ــقِّ وَلا يَزْنــونَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ يَلْ مَ اللَُّ إلَِّ باِلحَ يَقْتُلــونَ النَّفْــسَ التــي حَــرَّ
لُــدْ فيِــهِ مُهانًــا{ ]الفرقــان 69[، الــذي أَتــى وَعِيــدًا لَِــنْ يَفْعَــلُ مَعــاصَِ لا  العَــذابُ يَــوْمَ القِيامَــةِ وَيَْ

يَفْعَلُهــا أُولَئِــكَ العِبــادُ الذيــنَ يَمْشُــونَ عــى الأرَْضِ هَوْنًــا.

غة)هون( 20/6. 37 الرازي، مقاييس اللُّ
38 المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، د.ت. )هون( 299/11.

39 شهاب، أسعد عقيل، "وسائل التخصيص في كتاب كامل الزيارات" )جامعة بابل، 2019(، 97.
40 الطوسي، التبيان في تفسير القرآن  ،394/6 .
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فَــةً  ــا للعَــذابِ في القُــرْآنِ الكَرِيمِ،مُعَرَّ ــرِدُ لَفْظَــةُ )مُهِــنٍ( نَعْتً ةً تَ ةَ مَــرَّ ــعَ عَــرَْ 3- العَــذابُ الُمهِــنُ: أَرْبَ
ــلَيْمانَ  ــةِ سُ ــوا بخِِدْمَ ــنَ كانُ ذِي ــنُّ الَّ ــا، فَالِج ــا دُنْيَوِيًّ ــذابُ في كِلَيْهِ ــا، كَانَ العَ ــنِْ مِنهْ بـِــ)أل( في مَوْضِعَ
ــاَّ  ــأْنُهُ: }فَلَ ــالى شَ ــالَ تع ــةِ، ق ــرَِ وَالعَظَمَ ــنَ الكِ ــوًا مِ ــأْنًا وَنَحْ ــهِمْ شَ ــونَ لِنَْفُسِ ــوا يَتَوَهَّ ــيِّ كَانُ النَّبِ
ــنُّ أَنْ لَــوْ  ــةُ الْرَْضِ تَــأْكُلُ مِنسَْــأَتَهُ فَلَــاَّ خَــرَّ تَبَيَّنـَـتِ الِْ ـُـمْ عَــىَ مَوْتـِـهِ إلَِّ دَابَّ قَضَيْنـَـا عَلَيْــهِ الَْــوْتَ مَــا دَلَّ
كَانُــوا يَعْلَمُــونَ الْغَيْــبَ مَــا لَبثُِــوا فِ الْعَــذَابِ الُْهِــنِ{[ ســبأ 14[. وَكَذَلـِـكَ العَــذابُ الفِرْعَــونُِّ لبَِنــي 
ــا بَنــي  يْن ــدْ نَجَّ ــتْ آلاؤُهُ: وَلَقَ ــالَ جَلَّ ــمْ، قَ ــنْ تَوْهِــنٍ واسْــتخِْفافٍ بِِ ــهِ مِ ــا في ــا؛ لَِ إسِْائِيــلَ: كَانَ مُهِينً

ــنِ{ ]الدخــان 30[. ــذابِ الُمهِ ــنَ العَ ــلَ مِ إسِْائِي
وَفي مــا سَــطَرْنَاهُ في الــكَلامِ عــى الَملْحَــظِ الاسْــتعِْلِماِّ للعَــذَابِ الُمهِــنِ غِنـًـى عَــنْ عَقْــدِ عُنـْـوانٍ خــاصٍّ 
ــنِْ  ــا في الآيَتَ ــعورًا كَ ــرََ شُ ــأْنيَِّةَ وَالكِ ــلَ الشَّ ــثُ قابَ ــذَابِ حَيْ ــا للعَ ــرِدُ وَصْفً ــنَ يَ َ أَنَّ الُمهِ ــنَّ ــا تَبَ ــهِ؛ لِ بِ
ونَ اللََّ وَرَسُــولَهُ كُبتُِــوا  ــادُّ ذِيــنَ يَُ ، أَوْ إرِادَةَ تَوْهِــنٍ وَإذِْلالٍ، كَــا في قَوْلـِـهِ سُــبْحانَهُ: }إنَِّ الَّ ــابقَِتَيِْ السَّ
ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَقَــدْ أَنْزَلْنــا آيــاتٍ بَيِّنــاتٍ وَللِْكافرِِيــنَ عَــذَابٌ مُهِــنٌ{] المجادلــة 5[. كَــا كُبِــتَ الَّ
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الَخاتِةَُ:
سَ البَاحِثُ مِنْ رَحِيقِ القُرْآنِ في هذا البَحْثِ نَتائِجَ عَطِرَةً: تَنفََّ

ي الِإحــالِِّ  ــدِّ ــتدِْلالً باِلتَّعَ ــبَّهَةٌ؛ اسْ ــةٌ مُشَ ــؤْلٍِ( لا صِفَ ــلِ )مُ ــمِ الفاعِ ــةِ اسْ ــةُ مُبالَغَ ــمَ صِيغَ 1- أَنَّ الألَيِ
الآتي ذِكْــرُهُ الآنَ.

فَــةِ مَفْعُــولً بـِـهِ تَقَــعُ عَلَيْهِ،فَــ)الألَيِــمُ(  يًــا إحِاليًِّــا، تَثََّــلَ في اقْتضِــاءِ الصِّ 2 - أَنَّ في )فَعِيــلِ الُمبالَغَــةِ( تَعَدِّ
ا. ً يَقْتَــي مُتَأَلًِّــا، وَ)النَّذِيــرُ( يَقْتَــي مُنْــذَرًا، وَ)البَشِــرُ( يَقْتَــي مُبَــرَّ

قِ،وَهُــوَ  نْــزالِ الِإنْــذارِ مَنزِْلَــةَ البشِــارَةِ في حَتْمِيَّــةِ التَّحَقُّ 3 - أَنَّ التَّبْشِــرَ بالعَــذابِ الألَيِــمِ قَــدْ يَكُــونُ لِِ
كَ  ُ ــرِّ ــاً: أُبَ ــهُ قائِ ــذِهِ، يُاطِبُ ــاحِ تلِْمِي ــنْ نَج ــسٍ مِ ــمٍ يائِ ــتَعْمِلُهُ، إذِْ رُبَّ مُعَلِّ ــا نَسْ ــا زِلْن ــلوبٌ م أُسْ

ــدَمِ النَّجــاحِ. بعَِ
ــياقِيَّةَ الكاشِــفَةَ عَــنْ سِــياقِ الُمفْــرَدَةِ، وَهُــوَ مــا دَنَــتْ  ــةَ السِّ 4- أَنَّ لبَِعْــضِ الآيــاتِ الُمبــارَكاتِ المحِْوَرِيَّ

قُطُوفُــهُ في أَكْثَــرَ مِــنْ صِفَــةٍ.
ــةِ أَوِ الآيــاتِ التــي  ــةِ صِفَــةِ العَــذابِ الَمدْروسَــةِ باِلآيَ ــةِ هُــوَ الكَاشِــفُ عَــنْ عَلاقَ 5 - أَنَّ مِعْيــارَ الُمقابَلَ
ــهُ. ــا أَوْ سُــلُوكًا تُقابلُِ ــةِ هُنــا: أَنَّ لِــكُلِّ صِفَــةٍ وُصِــفَ بِــا العَــذابُ ذَنْبً وَرَدَتْ فيهــا. وَنَعْنــي باِلُمقابَلَ
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